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عبقرية ناصر

بشار شخاترة 

النمــوذج الناصــري ليــس جديــراً فحســب بالدراســة والبحــث لمــا لهــذه الشــخصية مــن 
ــخ  ــي التاري ــتثنائي ف ــوذج الاس ــذا النم ــس ه ــر، وتكري ــم والتدب ــتحق الفه ــن تس مضامي
العربــي الحديــث، فعبــد الناصــر ليــس قضيــةً للبحــث واســتخلاص العبــر، فهــذا يهضــم 
حــق هــذه الشــخصية وذلــك لكــون عبــد الناصــر حالــة ثوريــة حياتيــة تتســم بالبســاطة 
ــل  ــي تفاصي ــزال حاضــراً ف ــا ي ــد الناصــر م ــون عب ــد، وك ــد عــن التعقي ــى والبع والغِن

الواقــع السياســي العربــي.

ــاهموا  ــؤلاء س ــه، فه ــة أعدائ ــن جه ــدة م ــة فري ــى بمفارق ــر تتجلّ ــد الناص ــة عب وجدلي
بتكريــس هــذا النمــوذج المتميــز للزعامــة السياســية مــن بــاب أنّ معــارك عبــد الناصــر 
ــول وبحــقٍ أنّ مروحــة الأعــداء  ــه حقدهــم، ويمكــن الق ــمَ وأورثت معهــم أورثتَهــم هزائ
ــداء  ــؤلاء، فع ــآزق ه ــن م ــر ع ــاً يعبّ ــر تنوع ــد الناص ــخصية عب ــت لش ــعة أعط الواس
ــة فلســطين  ــك بعروب ــة والتمسّ ــي شــخصيته الملامــحَ القومي ــرزت ف ــه أب ــة ل الصهيوني

ــي فكــره.  ــي كانــت هاجســاً دائمــاً ف ــر الت ــة التحري وأيقون

أمــا عــداء الإمبرياليــة لــه فــا يقــلّ شراســةً، لا بــل إنّ الصــراع مــع الإمبرياليــة وذيولها 
ــر  ــة، فتدمي ــد الناصــر النضالي ــة كان هــو الصــراع الأهــم فــي مســيرة عب مــن الرجعي
ــم فتــح معركــة مــع الإمبرياليــة  الكمبــرادور المصــري ومحاربــة الاحتــكارات والتأمي
ــرة  ــس الوتي ــة، وبنف ــية المصري ــة والسياس ــة الاقتصادي ــي البني ــا ف ــز قوته ــى مراك عل
ــر  ــي الجزائ ــا وف ــي أفريقي ــي وشــرس ف ــتباكٍ حقيق ــي اش ــة ف ــة الناصري ــت التجرب كان
م حالــة الصــراع مــع الإمبرياليــة توّجــت هــذا القائــد علــى رأس  واليمــن وغيرهــا، فتــأزُّ
هــرم حركــة التحــرر العالمــي، وهــذا الملمــح العالمــي لشــخصية عبــد الناصــر وانحيازه 
لقضايــا التحــرر وضــع مصــر والعروبــة علــى خارطــة السياســة العالميــة فــي القــرن 

العشــرين.

وأمــا عــداء الإخــوان المســلمين لعبــد الناصــر وحربهــم معــه فهــذه ثالثــة الأثافــي، وهــذه 
الحــرب التــي لا يــزال الإخــوان المســلمون يخوضونهــا تعبـّـر عــن مبلــغِ حقدهــم جــرّاء 
هزيمتهــم السياســية، وبالنتيجــة  فــإنّ تقاطُــع الإخــوان مــع الخــطّ الإمبريالــي والرجعــي 
ــة  ــي بوتق ــوى ف ــذه الق ــع كل ه ــري يض ــروع الناص ــة المش ــي مواجه ــي ف والصهيون

واحــدة.
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الملاحَــظ أنــه يغلــب علــى التجربــة الناصريــة طابــع الارتجــال؛ 
ــي، ومــن  ــلٍ إيجاب ــى محم ــح عل ــا يجــب أخــذ هــذا المصطل وهن
ــك  ــع ذل ــأ ومرج ــة والخط ــة بالمحاول ــارت التجرب ــابٍ أدق س ب
ــه  ــن ل ــم تك ــو، ل ــورة يولي ــد ث ــاره قائ ــر، وباعتب ــد الناص أنّ عب
ــة، والنســق التنظيمــي  ــة حزبي ــة أو تنظيمي ــة إيدولوجي ــة خلفي أي
ــي  ــة العســكرية ف ــى الخلفي ــز إل ــاط الأحــرار ارتك ــم الضب لتنظي
ــة مســبقة،  ــع عقائدي ــة رواف ــط دون أي ــم والإدارة والتخطي التنظي

ــادئ.  ــت والمب ــن الثواب ــا مجموعــة م وإنم

ــورة،  ــل الث ــيٌ قب ــرٌ قوم ــه تنظي ــظ ل ــم يلُح ــد الناصــر ل ــن عب لك
مــع أن هــذا الجانــب كانــت لــه بــوادر فــي حــرب فلســطين التــي 
ــك  ــل ذل ــى هــذا الســياق.  فقب ــى عل ــه شــرارة الفكــر الأول أعطت
كانــت مصــر كلهــا منطويــة علــى ذاتهــا وأعظــم الهــمّ فيهــا هــو 
ــام  ــرب ع ــي ح ــش ف ــراط الجي ــكّ أن انخ ــري، ولا ش ــمٌّ مص ه
ــه  ــي وتنبّ ــي العرب ــمّ القوم ــي اله ــا ف ــد زجّ بمصــر كله 1948 ق
ــك الحــرب.  ــد الناصــر لخطــورة مــا يجــري  مــن دروس تل عب

المســار الارتجالــي، إنْ جازالتعبيــر،  لهــذه التجربــة الغنيــة كان 
ــر المحمــودة،  ــه غي ــه تبعات يســير ســيراً صحيحــاً، وإن كانــت ل
لكــن النتيجــة الكليــة للمســار كانــت تتجــه اتجاهــاً صحيحــاً، 
ــليماً  ــاراً س ــعَ معي ــر اتبّ ــد الناص ــال عب ــى أنّ جم ــذا إل ــردّ ه وم
حيــن بــدأ أولاً وبمرحلــة مبكــرة مــن ربــط مــا يجــري فــي القطُــر 
المصــري بالمصلحــة الوطنيــة المصريــة، واســتطراداً علــى هذا 
النهــج فيمــا يتعلــق بحــرب فلســطين والأســلحة الفاســدة ومــرارة 
الهزيمــة أدرك أنّ المصلحــة الوطنيــة تتجــاوز الحــدود القطُريــة 

وتبــدأ مــن خلــف تلــك الحــدود، بــل إلــى أبعــد مــن ذلــك مــن العــراق وســورية، وهنــا نلفــت النظــر إلــى أن المعيــار الســليم يــؤدي 
إلــى ســامة النتائــج والمســار حتــى لــو رافقهــا تطبيــق المحاولــة والخطــأ. 

وبعــد أن اســتقرّت الثــورة وبــدأت بالعمــل الجــاد والانطــاق لتحقيــق التنميــة الشــاملة والبنــاء التحتــي صناعيــاً وزراعيــاً بــدأت 
مــرة أخــرى تفــرض الأحــداث خــارج حــدود مصــر ذاتهــا علــى الداخــل وبقــوة، فأصبــحَ واضحــاً لــدى عبــد الناصــر أن المعيــارَ 
الوطنــي المصــري الســليم لا بــد أن يتطابــق مــع المعيــار القومــي كذلــك، ومــن لحظــة تكشّــف النوايــا الأمريكيــة بربــط تمويــل 
الســدّ العالــي باتفــاق تســوية القضيــة الفلســطينية، صــار المعيــار الناصــري هــو مصلحــة الأمــة العربيــة والتــي هــي بالنتيجــة 

معيــار المصلحــة المصريــة الوطنيــة وأنّ هذيــن معيــارٌ واحــدٌ باســمين. 

لا شــكّ أن المعيــارَ الــذي انتهجــه عبدالناصــر مهّــد الأرضيــة للصِــدام مــع الإمبرياليــة وذيولهــا فــي الوطــن العربــي، وهــذا ليــس 
مــن بــاب العــدوان وإنمــا بوابــة ردّ العــدوان الإمبريالــي وحلفائــه الصهاينــة وأذيالــه مــن الرجعيــة العربيــة، فقــد امتشــق النهــجُ 
الناصــري ســيفاً ثوريــاً منــذ ولادة تجربتــه فــي 23 يوليــو 1952، وأصبحــت هــذه الثــورة تتعمــق كلمــا تقدمــت للأمــام، ومــن 
الملاحــظ أنّ حــرب عبــد الناصــر مــع الكمبــرادور المصــري وتصفيــة نفــوذه فــي مصــر إلــى حــد كبيــر كانــت صناديــق البريــد 
الأولــى إلــى المركــز الإمبريالــي العالمــي بقيادتــه الجديــدة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تفُصِــح عــن ملامــح الثائــر الجديــد، 
وأنّ الأمــر ليــس مجــرد انقــابٍ عســكري يمكــن التفاهــم معــه واحتــواؤه، وإنمــا  قطــبٌ وطنــي يدمّــر الركائــز الإمبرياليــة فــي 

مصــر اقتصاديــاً، ليتطــورَ فــي خطــة الدفــاع بالمبــادرة لتصفيــة ذيــول الاســتعمار فــي أفريقيــا وآســيا. 

الظاهــرة الناصريــة كمــا جسّــدها عبدالناصــر تصلــح مثــالاً هامــاً لنقــاش الإيدولوجيــا بشــكل عــام لجهــة بــروز القيــادة الثوريــة 
التقدميــة، فعبــد الناصــر تبنّــى فــي التطبيــق الواقعــي خطــاً ثوريــاً جذريــاً لا إصلاحيــاً، ففــي كل مفاصــل ثــورة 23 يوليــو كان 

التطبيــق يســير فــي خطيــن متوازييــن؛ الأول جماهيــريٌ منحــازٌ للطبقــات المســحوقة اقتصاديــاً مــن فلاحيــن وعمــال وطلبــة
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ويحمــل فــي طياتــه برنامجــاً ثقافيــاً عمّــم القــراءة ووسّــع مــن دائــرة نشــر الكتــب الهادفــة التــي تركّــز علــى تكريــس فكــر الثــورة 
المتنامــي، والــذي تعــززه التجربــة بنقاطهــا المرجعيــة وطنيــاً وقوميــاً، أمّــا الخــط الثانــي فــكان حاســماً فــي مواجهــة الاســتعمار 

وذيولــه ودون تنــازل، وهــذا ناتــجٌ عــن وعــي لطبيعــة المعركــة. 

ــه بالنظــر إلــى  ــم بالدقــة وبالوضــوح فــي الممارســة، ويجــد المراقــب أنّ ــن الخطيــن أنّ الخــط الثانــي اتسّ والملاحَــظ علــى هذيْ
معاييــر إيديولوجيــة ماركســية علــى ســبيل المثــال، فــإنّ النهــجَ الناصــري كان متقدمــاً علــى تلــك الإيديولوجيــا التــي كانــت تعانــي 
ــى النهــج  ــك كان متقدمــاً عل ــال، وكذل ــى ســبيل المث ــة عل ــى الحركــة الصهيوين ــدي فــي حُكْمهــا عل ــوَل عقائ مــن خربطــات وحَ
ــم يتتلمــذ فــي مــدارس اليســار أو الإســام  ــه ل ــة العالميــة، فهــذا الرجــل رغــم أن الشــيوعي العالمــي فــي علاقتــه مــع الإمبريالي
ــى  ــل وأضــاف وأغن ــدارس، لا ب ــك الم ــى كل تل ــدم عل ــا يتق ــى م ــل إل ــه توصّ ــة، إلا أنّ ــي المدرســة القومي ــى ف السياســي أو حت
المدرســة القوميــة حتــى أصبــح علامــة فارقــة ومدرســة مــن مــدارس القوميــة العربيــة ومرجعيــة يعُتـَـدّ بهــا، وهــذا يثبــت نقطــة 
مهمــة جــداً فــي القضيــة القوميــة العربيــة: أنّ الاســتناد إلــى نقطــة المرجــع المرتبطــة بالمصلحــة القوميــة لا تحتــاج إلــى معلّــم، 
بــل هــي قضيــة ترتبــط بالممارســة وإن كنـّـا نتبناهــا مــن ضمــن المنهــج القومــي العربــي الســليم كمعيــار، فعبــد الناصــر بــدأ بدايــة 
ــة التجربــة  صحيحــة، وهــذه أقالــت تجربتــه مــن كثيــر مــن العثــرات، لكــوْن ثــورة 23 يوليــو وعناصرهــا القياديــة كانــت قليل
ولــم تكــن تملــك الإيديولوجيــا أو البرنامــج الجاهــز، ولكــون المعيــار الناصــري مرتبطــاً بالمصلحــة القوميــة والوطنيــة، اســتطاع 
أن يســيرَ فــي خــط العلاقــة مــع الاســتعمار والإمبرياليــة ســيراً صحيحــاً مبهــراً، ولكــنّ المســار الأول لــم يكــن بالتفــوق والنجــاح 

الــذي حققــه المســار الثانــي.  لمــاذا ؟

إنّ واقــعَ الجبهــة الداخليــة مــن حيــث التطبيقــات الاقتصاديــة والنهــوض بالمجتمــع وتكســير بنيــة الوعــي المتكلسّــة والقائمــة علــى 
علاقــات متخلفّــة فــي بنيــة المجتمــع اقتصاديــاً، كانــت التجربــة الأعقــد والأكثــر اســتعصاءً علــى الحــل، فــإذا كان مــن الواضــح 
أن مــن الضــروري لهزيمــة الكمبــرادور وقــوى الرجعيــة داخليــاً هــو ضــرب بنُاهــا الاقتصاديــة فــإن بنُاهــا الثقافيــة كانــت أكثــر 
عنــاداً، وخصوصــاً تلــك المتصّلــة بغيبيــات ومــوروث دينــي مشــوّه ونمــط مــن العلاقــات المنبثــق عــن مجتمــع إقطاعــي قاســي 

فــي تطبيقاتــه وتفاعلاتــه وتجــذرّ هــذه العلاقــات عبــر مــا يزيــد علــى قــرن أو أكثــر مــن الزمــن.

فمشــكلة التخلـّـف تحتــاج إلــى أكثــر مــن المحاولــة وإلــى أكثــر مــن الإيديولوجيــا، إنهــا تحتــاج إلــى التنظيــم الثــوري الرديــف الــذي 
يتولّــى التعبئــة والتنظيــم الجماهيــري، وهــذا يخــدم خطيْــن متوازييــن: الديمومــة وتحمــل العــبء، وقــد كان لــدى عبــد الناصــر 
حساســية كبيــرة مــن التنظيمــات الحزبيــة إن لــم نقــل أنّــه كان معاديــاً لهــا، وممــا عــزّز مــن جفــوة عبــد الناصــر لفكــرة التظيــم، 
وخصوصــاً فــي الشــطر الأول مــن التجربــة الناصريــة هــو جماهيريتــه العاليــة؛ فالتفــاف الجماهيــر حولــه وتجربتــه الســيئة مــع 
ــدتَ عبــد الناصــر كثيــراً عــن إيجــاد التنظيــم، وعندمــا حــاول فــي هــذا المجــال كان تنظيمــاً علــى هامــش الدولــة  الأحــزاب أبعَ
وأذرعهــا الأمنيــة، وهــذا بالمقارنــة مــع تجربــة البعــث فــي العــراق وســورية، فبقيــت التجربــة  الناصريــة مــن ناحيــة التنظيــم 
غيــر ناجــزة وتتســم بالمراهقــة إذا جــاز التعبيــر، ولا نبالــغ بالقــول إذا قلنــا غيــر جــادة.  ولذلــك فــإنّ اعتمــاد التجربــة الناصريــة 
علــى الدولــة وأجهزتهــا لــم يكــن كافيــاً لمحاربــة التخلّــف وبنــاء الوعــي الثــوري الــذي يحصــن الثــورة ويــدرأ عنهــا مخــاوف 

الانقــاب والثــورة المضــادة، وهــذا مــا حــدث بعــد وفــاة عبــد الناصــر بالضبــط. 

عبــد الناصــر ابــن مرحلــةٍ اتســمت بثقافــة تحــرر وتقييــم واعٍ لمخاطــر الاســتعمار، وبــذات الوقــت كان الإســام السياســي ضعيــف 
ــوذ الإقطــاع  ــه بالاســتقلال عــن نف ــاء جيل ــرٍ مــن أبن ــارات عبدالناصــر السياســية، وكثي ــه، فخي ــي بدايات ــزل ف ــم ي ــه ل ــر لأن الأث
ــذا  ــاً وأبعــد عــن التجييــر الحزبــي وخلفياتــه وارتباطاتــه، ل ــاً سياســياً أكثــر اتزّان والكمبــرادور والإســام السياســي، أفــرَزَ وعي
فــإنّ معيــار السياســة، وهــو المصلحــة الوطنيــة، يصبــح الإيديولوجيــا لهــذا الجيــل السياســي، وهــو ذاتــه نفــس المعيــار الســليم 
قوميــاً فــي تطــور عمــل عبــد الناصــر السياســي، لنقــول أن الإيديولوجيــا لا تخلــق دائمــاً مثــل هــذا النــوع مــن التجليــات كعبــد 
الناصــر، وهــذا ليــس هجومــاً علــى الإيديولوجيــا ولكنــه هجــومٌ علــى معاييرهــا، لأن الإيديولوجيــا هــي المــادة الوراثيــة للسياســة 
والاقتصــاد والاجتمــاع والثقافــة، ولا بديــل عنهــا ســواها مــع التأكيــد علــى ســامة ضابطهــا، فعبــد الناصــر امتلـَـكَ المعيــار مبكــراً 
ــة، جــاءت  ــة العربي ــم الطليع ــوادره بتأســيس تنظي ــر ب ــذا النضــوج تظه ــدأ أكل ه ــن ب ــة، وحي ــا القومي ــي الإيديولوجي ــدرّج ف وت

الضربــة الحزيرانيــة عــام 1967 لتقــوّض أهــمّ وأخطــر إنجــازات الناصريــة.
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تبقــى هــذه التجربــة النضاليــة درســاً عظيــمَ الفائــدة، وتمتــد بمؤشــراتها عبــر التاريــخ وعبــر المســتقبل للوقــوف علــى تفاصيلهــا 
ــى أساســها، وبعضهــا  ــلٌ للتطويــر عل ــلٌ للتطبيــق وبعضهــا قاب ــة قاب ــرٌ مــن المضاميــن فــي هــذه التجرب ــة، فكثي برؤيــة عصري
تجــاوزه العصــر.  بقــيَ أن نقــول أنّ عبــد الناصــر أعــادَ أمَّ الدنيــا إلــى الدنيــا بمضامينــه العربيــة، وأن مــن جــاء بعــده وأدهــا حيـّـة 
بمضامينــه الليبراليــة والقطُريــة الضيقــة.  تســطع شــمس مصــر بالعروبــة وتكبــر لتصبــح بحجــم الأمــة وتتقــزّم لتصبــحَ حيـّـاً فــي 

مدينــة منســية فــي أقاصــي الدنيــا بانكفائهــا علــى ذاتهــا، باختصــار هــذه هــي عبقريــة ناصــر.
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نحو قراءة جديدة في “فلسفة الثورة” لجمال عبد الناصر

إبراهيم علوش

هــو تمريــن فــي الســهل الممتنــع، قــد يبــدو للوهلــة الأولــى كأنــه 
مجموعــة خواطــر عامــة فحســب لا تتمتــع بالمضمــون الصلــب 
والملمــوس الــذي قــد تجــده فــي “الميثــاق” مثــاً.  وهــو كتــابٌ 
يشــكّل علامــة فارقــة فــي الأدبيــات القوميــة العربيــة، وبصفتــه 
ــن  ــورة” بالســطحية لم ــفة الث ــا يوحــي “فلس ــاً ربم ســهلاً ممتنع
ــى الإطــاق لمــن  ــك عل ــس كذل ــه لي ــرأه بشــكل ســطحي، لكن يق
ــي  ــذاً ف ــاً ف ــه يشــكل تمرين ــم أن ــل أزع ــقٍ، ب ــنٍ وتعم ــرأه بتمع يق
مخاطبــة الجماهيــر، في ســرديته وبســاطته ورســالته المخبأة بين 
الســطور، بعيــداً عــن فذلــكات المثقفيــن )“لســت أدعــي لنفســي 
ــي”(؛  ــي خيال ــا يجــري ف ــك آخــر م ــخ... ذل ــتاذ التاري ــد أس مقع
فهنالــك مــن يحــاول أن يظهــر كأنــه ابتلــع معجمــاً للمصطلحــات، 
مــن دون أن يمتلــك فكــراً أو نظريــة أو مشــروعاً يمــأ جوانحــه، 
وذلــك شــأن مــن يســعى للترويــج لنفســه علــى حســاب الفكــرة، 
ــدة ليقدمّهــا  ع الفكــرة المعق ــذي يطــوِّ ــم الحقيقــي ال ــك المعل وهنال
بأبســط الحلــل، وذلــك شــأن مــن يســعى للترويــج للفكــرة فيــذوب 
فيهــا ناســياً ذاتــه، وجمــال عبــد الناصــر بالضــرورة مــن النــوع 

الثانــي.

ــه  ــاوز امتلاك ــورة” يتج ــفة الث ــي “فلس ــر ف ــد الناص ــأن عب وش
ــي  ــده، ف ــك وبع ــل ذل ــري ليدخــل، قب ــات الخطــاب الجماهي لتقني
تمريــنٍ أكثــر خطــورةً بكثيــر هــو محــاورة الــذات ومســاءلتها في 
القضايــا الأكثــر صعوبــة فــي العمــل السياســي )“إنهــا محاولــة 
ــد  ــال عب ــن نحــن”(.  وجم ــرف م ــي نع ــنا لك ــاف نفوس لاستكش
ــة  ــاً بصرام ــه منهجي ــائل ذات ــورة” يس ــفة الث ــي “فلس الناصــر ف

حــول صحــة المواقــف والتوجهــات التــي تبناّهــا كمناضــل وكضبــاط أحــرار قبــل ثــورة 23 يوليــو، ثــم يســائل ذاتــه عــن تصــوره 
لمــا مثلّتــه ثــورة 23 يوليــو فــي ذهنــه عشــية القيــام بهــا ليواجــه نفســه بصراحــة حــول عــدم دقــة ذلــك التصــوّر بعــد القيــام بهــا.  
يقــول عبــد الناصــر: “لقــد كنــتُ أتصــور قبــل 23 يوليــو أن الأمــة كلهــا متحفــزة متأهبــة، وأنهــا لا تنتظــر إلا الطليعــة تقتحــم 
أمامهــا الســور، فتندفــع الأمــة وراءهــا صفوفــاً متراصّــة منتظمــة تزحــف زحفــاً مقدســاً إلــى الهــدف الكبير...ثــم فاجأنــي الواقــع 
ــت تنتظــر وصــول الزحــف  ــة، ووقف ــت الطاغي ــان، وخلع ــت ســور الطغي ــا، واقتحم ــة بمهمته ــت الطليع ــو.. قام ــد 23 يولي بع
المقــدس للصفــوف المتراصــة المنتظمــة إلــى الهــدف الكبيــر... وطــال انتظارهــا، لقــد جاءتهــا جمــوعٌ ليــس لهــا آخــر.. ولكــن مــا 
أبعــد الحقيقــة عــن الخيــال! كانــت الجمــوع التــي جــاءت أشــياعاً متفرقــة، وفلــولاً متناثــرة، تعطــل الزحــف المقــدس إلــى الهــدف 
الكبيــر، وبــدت الصــورة يومهــا قاتمــة مخيفــة تنــذر بالخطــر.. كانــت هنــاك أنانيــة فرديــة مســتحكمة.. كانــت كلمــة “أنــا” علــى 
كل لســان.. كانــت هــي الحــل لــكل مشــكلة، وهــي الــدواء لــكل داء.. وكثيــراً مــا كنــت أقابــل كبــراء – أو هكــذا تســميهم الصحــف 
– مــن كل الاتجاهــات والألــوان، وكنــت أســأل الواحــد منهــم عــن مشــكلة ألتمــس عنــده حــاً لهــا، فلــم أكــن أســمع إلا “أنــا”..”.  

شــيءٌ مرعــبٌ الــذي يصفــه لنــا جمــال عبــد الناصــر هنــا؛ مرعــبٌ لأي ثــوري حقيقــي، وكفيــلٌ بدفــع مــن لا يؤمــن إيمانــاً حقيقيــاً 
بالفكــرة لأن يشــعر بالخــذلان ويتخلـّـى عنهــا مقنعــاً نفســه بأنــه قــام بمــا يتوجــب عليــه أن يقــوم بــه، لكــن النــاس “لــم يتجاوبــوا”!  
ــة  ــة جماهيري ــي البحــث عــن ســبب عــدم وجــود كتل ــداً ف ــك ذهــب بعي ــون، لذل ــون ويتخاذل ــس ممــن ينثن ــد الناصــر فلي ــا عب أم
متراصّــة كان يتصــور أنهــا يفُتــرَض أن تكــون جاهــزةً لدعــم ثــورة 23 يوليــو فلــم يجدهــا.. .. وهكــذا دخــل عبــد الناصــر، فــي 
الجــزء الثانــي مــن “فلســفة الثــورة”، فــي جولــة فــي أعمــاق التجربــة الجماهيريــة مــع المماليــك والإقطــاع والإنكليــز وغيرهــم 
ج ســلبي علــى شــؤونه العامــة علــى مــدى قــرونٍ طويلــة ممــا منــع  ممــن تعاملــوا مــع مصــر كغنيمــةٍ وحوّلــوا الشــعب إلــى متفــرِّ

تبلــور رأي عــام، أو مجتمــع سياســي متماســك. 
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يقــول عبــد الناصــر: “لقــد جــاء علــيّ وقــتٌ كنــت أشــكو فيــه مــن أن النــاس لا يعرفــون مــاذا يريــدون، وأن اجتماعهــم لا ينعقــد 
علــى طريــقٍ واحــدٍ يســيرون فيــه، ثــم أدركــت بعدهــا أننــي أطلــب المســتحيل، وأننــي أســقط مــن حســابي ظــروف مجتمعنــا.. إننــا 
نعيــش فــي مجتمــع لــم يتبلــور بعــد، ومــا زال يفــور ويتحــرك ولــم يهــدأ حتــى الآن أو يتخــذ وضعــه المســتقر ويواصــل تطــوره 

التدريجــي بعــد مــع باقــي الشــعوب التــي ســبقتنا علــى الطريــق”... 

ــة الأخــرى  ــك ببعــض الأقطــار العربي ــا بال ــق، فم ــي العري ــخ المدن ــى مصــر ذات التاري ــكلام يصــحّ عل ــذا ال ــل ه وإذا كان مث
التــي لــم تعــرف مدنيــة مصــر واســتقرارها، ومــا بالــك بالمجتمعــات التــي يشــتدّ فيهــا أثــر العشــيرة والقبيلــة والحــارة والناحيــة 
ــزاة ورعــاة  والمنطقــة، والتــي عرفــت بدورهــا مثــل مــا عرفتــه مصــر مــن أثــر مدمــر علــى نســيجها وتطورهــا مــن قبــل الغُ
الاســتغلال والاضطهــاد؟  وقــد بــدأ عبــد الناصــر هــذه المعالجــة بالقــول: “كثيــراً مــا كنــا معبــراً للغــزاة، مطمعــاً للمغامريــن، 
ومــرت بنــا ظــروفٌ كثيــرة يســتحيل علينــا أن نعلــل العوامــل الكامنــة فــي نفــوس شــعبنا إلا إذا وضعناهــا موضــع الاعتبــار”.  
ليضيــف عبــد الناصــر بعــد ذلــك تأثيــر الانفتــاح علــى العوامــل الثقافيــة الخارجيــة التــي أضفــت المزيــد مــن الفوضــى علــى بنُيتنــا 
الاجتماعيــة غيــر المتماســكة أصــاً: “كنــا قــد انقطعنــا عــن العالــم واعتزلنــا أحوالــه، خصوصــاً بعــد تحــوّل التجــارة مــع الشــرق 
إلــى طريــق رأس الرجــاء الصالــح، فــإذا نحــن مطمــع دول أوروبــا ومعبــراً إلــى مســتعمراتها فــي الشــرق والجنــوب.  وانطلقــت 
علينــا تيــارات مــن الأفــكار والآراء لــم تكــن المرحلــة التــي وصلنــا إليهــا فــي تطورنــا تؤهلنــا لقبولهــا.  كانــت أرواحنــا مــا زالــت 
تعيــش فــي آثــار القــرن الثالــث عشــر، وإن سَــرَتْ فــي نواحيهــا المختلفــة مظاهــر القــرن التاســع عشــر ثــم القــرن العشــرين”، 
ولعــلّ مــن المهــم جــداً للمؤمنيــن بالمشــروع القومــي العروبــي فــي القــرن الواحــد والعشــرين أن يدركــوا أنّ مثــل هــذه الفوضــى 
ازدادت، بــدلاً مــن أن تخــفّ، بفعــل تأثيــرات العولمــة مــن جهــة والبتــرودولار التكفيــري مــن جهــةٍ أخــرى، وفــي ظــلّ مثــل هــذه 
الظــروف الواقعيــة بالــذات، لا فــي ظــلّ خيالاتنــا المثاليــة، علينــا أن نعمــلَ ونناضــلَ فــي القــرن الواحــد والعشــرين، ولنــا فــي 

جمــال عبــد الناصــر أكبــر ملهــم.

إنّ مــن بديهيــات الكتابــة الموضوعيــة فــي المقــالات والأبحــاث الرصينــة هــي تجنـّـب اســتخدام كلمــات مثــل “أنــا” و”إننــي” ومــا 
شــابه، وضــرورة الفصــل بيــن الــذات والموضــوع، بمعنــى تحييــد الــذات مــن أجــل عــرض الأمــور بموضوعيــة، وباســتثناء 
بعــض الروايــات والســير الذاتيــة، فــإنّ إقحــام الــذات فــي الموضــوع، والتحــدث مــراراً وتكــراراً عــن الــذات، كثيــراً مــا يشــي 
بالنرجســية وعــدم النضــوج الفكــري أو السياســي، إلا فــي حالــة جمــال عبــد الناصــر فــي “فلســفة الثــورة”.. فقــد عــرف كيــف 
يــزاوج فيــه بيــن الــذات والموضــوع مــن دون علــوٍ أو تكبــر، ليكــونَ قريبــاً مــن عامــة النــاس، وليقــرّب الموضــوع مــن فهــم 
ــي “فلســفة  ــد الناصــر ف ــن عب ــد تمكّ ــدي، فق ــة بشــكلها التقلي ــة الموضوعي ــن الكتاب ــف م ــلّ ويأن ــد يم ــذي ق ــادي ال المواطــن الع
الثــورة” مــن أن يبــدأ مــن الصفــر، مــن دون تكلـّـف أو تصنـّـع، ليصعــدَ مــع القــارئ درجــة درجــة، بأنــاةٍ وتــؤدة، فــي ســلم الإدراك 
ــة  ــا نظري ــارئ، لا كأنه ــا الق ــارك فيه ــة يش ــة عقلي ــا عملي ــن الداخــل”، كأنه ــتنتاجاته “م ــه لاس ــة وصول ــر طريق ــي لتظه القوم
متبلــورة مقــددة يفتــرض أن يتلقنهــا القــارئ، وقــد فعــل كل ذلــك وهــو يصــرّ: لســت فيلســوفاً، ولســت أســتاذاً للتاريــخ، بــل أنــا 

تلميــذٌ مبتــدئ... إلــخ.

ــذات العارفــة والموضــوع بتجــرد، وبلغــةٍ بســيطة، وهــي واحــدة مــن أعقــد  ــاوَلَ مســألة العلاقــة بيــن ال لكــن انظــروا كيــف تن
المســائل فــي نظريــة المعرفــة )الابســتمولوجيا إذا أردنــا اســتخدام لغــة المثقفيــن(، وهــي: هــل يمكــن فصــل الــذات عــن الموضوع 
حقــا؟ً  يقــول عبــد الناصــر: “أنــا مــن المؤمنيــن بأنــه لا شــيء يمكــن أن يعيــش فــي فــراغ.. حتــى الحقيقــة لا يمكــن أن تعيــشَ فــي 
فــراغ.. والحقيقــة الكامنــة فــي أعماقنــا هــي: مــا نتصــوره أنــه الحقيقــة، أو بمعنــى أصــحّ: هــو الحقيقــة مضــاف إليهــا نفوســنا... 
نفوســنا هــي الوعــاء الــذي يعيــش فيــه كل مــا فينــا وعلــى كل هــذا الوعــاء ســوف يتشــكل كل مــا يدخــل فيــه، حتــى الحقائــق”، 
ليضيــف بعدهــا بــكل صــدق وتجــرد: “وأنــا أحــاول بقــدر مــا تســتطيع طاقتــي البشــرية أن أمنــع نفســي مــن أن تغيــر كثيــراً مــن 
ــاً  ــاً لنفســي، ومنصف شــكل الحقيقــة، ولكــن إلــى أي حــد ســوف يلازمنــي التوفيــق؟  هــذا ســؤال.. وبعــده أريــد أن أكــون منصف
لفلســفة الثــورة، فأتركهــا لتاريــخ يجمــع شــكلها فــي نفســي، وشــكلها فــي نفــوس غيــري، وشــكلها فــي الحــوادث جميعــاً، ويخــرج 
مــن هــذا كلــه بالحقيقــة كاملــة”.  وهــذه جمــلٌ يمكــن أن تقُــرأ كخواطــر جميلــة، لمــن يحــب الخواطــر، ويمكــن أن تقُــرأ كفلســفة 
ــفة  ــي “فلس ــد الناصــر ف ــلكََها عب ــي س ــة الت ــة البحــث والكتاب ــد منهجي ــو تحدي ــا أراه، ه ــى م ــا، عل ــن القصــد منه ــة، ولك معرف
ــة المعقــدة، التــي وضعــت فيهــا  الثــورة”، وليــس أمــراً بســيطاً أن يتمكــن المــرء مــن أن يعبــر عــن مثــل تلــك الفكــرة المعرفي
مجلــدات عويصــة، بمثــل هــذا القــدر القليــل مــن التعابيــر العاديــة، فتلــك هــي دلالــة امتــاك الفكــرة المعقــدة العاليــة: القــدرة علــى 
إبراكهــا علــى الأرض ليمتطــي صهوتهــا مــن يســير علــى الأرض، باختصــار، القــدرة علــى إيصــال الفكــرة المعقــدة ببســاطة..
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القــدرة علــى الإمســاك بتلابيــب الأفــكار المعقــدة المترابطــة 
ــل  ــاك بالمفاص ــروري للإمس ــرطٌ ض ــاطة إذن ش ــا ببس وتقديمه
المركزيــة للظــروف المعقــدة.  فلننظــر مثــاً كيــف تنــاول عبــد 
الناصــر فــي “فلســفة الثــورة” مســألة العلاقــة بيــن الثــورة 
السياســية، التــي يســتردّ فيهــا الشــعب حقـّـه فــي حكــم نفســه 
مــن الاســتعمار أو مــن وَضَعــه الاســتعمار وكيــاً عنــه، وبيــن 
ــة  ــة الاقتصادي ــق العدال ــي تهــدف لتحقي ــة، الت ــورة الاجتماعي الث
والاجتماعيــة.  فالأولــى، ثــورة التحــرر السياســي، تتطلــب القــدر 
الأكبــر مــن الوحــدة الوطنيــة بيــن شــرائح الشــعب، أمــا الثانيــة، 
ــراع  ــو الص ــي ه ــا الرئيس ــي، فعنوانه ــرر الاجتماع ــورة التح ث
الاجتماعــي والطبقــي، ممــا يضعــف الوحــدة الوطنيــة بالتعريف.  
وإذا كان غيرنــا مــن الشــعوب قــد حقــق الثــورة السياســية أولاً، 
ثــم الاجتماعيــة، عبــر تــدرج تاريخــي طبيعــي احتــاج لقــرونٍ، 
ــي آنٍ  ــن ف ــوم بالثورتي ــن أن نق ــاق بالزم ــرون للح ــا مضط فإنن
معــاً، لأن تــرك كبــار المــاّك والطبقــة السياســية التقليديــة تتحكــم 
بمجريــات الثــورة السياســية ســيؤدي، كمــا أثبتــت التجربــة، 
لاختراقهــا مــن الداخــل، وعــودة الاســتعمار والطغيــان مــن 
ــرر  ــوم التح ــاب، ولأن مفه ــن الب ــرده م ــمّ ط ــد أن ت ــباك بع الش
ــي  ــرر الاجتماع ــرن بالتح ــم يقت ــاً إذا ل ــلّ منقوص ــي يظ السياس
والاقتصــادي، وهــي الفكــرة التــي طوّرهــا جمــال عبــد الناصــر 
ــورة”  ــفة الث ــد “فلس ــر بع ــذي نشُ ــاق”، ال ــي “الميث ــد ف ــا بع فيم
بثمانــي ســنوات، لكــنّ النــواة الأولــى لفكــرة المزاوجــة بيــن 
ــفة  ــي “فلس ــا ف ــي نجده ــرر الاجتماع ــي والتح ــرر السياس التح

الثــورة”: “كان لا بــدّ أن نســير فــي طريــق الثورتيــن معــاً.  ويــوم ســرنا فــي طريــق الثــورة السياســية فخلعنــا فاروقــاً عــن عرشــه 
ســرنا خطــوة مماثلــة علــى طريــق الثــورة الاجتماعيــة فقررنــا تحييــد الملكيــة”، ثــم يتابــع: “حيــن جاءنــي واحــد مــن أصدقائــي 
يقــول لــي: “أنــت تطالــب بالاتحــاد لمواجهــة الإنجليــز.  وأنــت فــي نفــس الوقــت تســمح لمحاكــم الغــدر أن تســتمر فــي عملهــا”، 
اســتمعت إليــه، وكانــت فــي خيالــي أزمتنــا الكبيــرة، أزمــة شــقي الرحــى: أزمــة تقتضينــا أن نتحــد صفــاً واحــداً وننســى الماضــي.  
وثــورة تفــرض علينــا أن نعيــد الهيبــة الضائعــة لقيــم الأخــاق ولا ننســى الماضــي!  ولــم أقــل لهــذا الصديــق: إن منفذنــا الوحيــد 

ــت واحــد”.   ــي وق ــن ف ــي طريقي ــى أن نســير ف ــدرة عل ــادأة، وبالق ــظ بســرعة الحركــة والمب ــى النجــاة أن نحتف إل

ــد الســردي فــي “فلســفة الثــورة”، والــذي يبــدو أحيانــاً كســيرة ذاتيــة لتطــور عبــد الناصــر الفكــري، ليــس كمــا يبــدو فــي  البعُ
الظاهــر علــى الإطــاق، أي مجــرد ســرد و”فضفضــة”.  فهــو يبــدأ بمرحلــة الشــباب والمشــاركة فــي المظاهــرات الجماهيريــة 
التــي طافــت علــى بيــوت الزعمــاء التقليدييــن مطالبــةً إياهــم بالاجتمــاع علــى كلمــة واحــدة من أجــل اســتقلال مصــر، وكان اعتقاد 
عبــد الناصــر آنــذاك أن ذلــك هــو “العمــل الإيجابــي”: “طافــت جموعنــا الهاتفــة الثائــرة ببيوتهــم واحــداً واحــداً تطلــب إليهــم باســم 
شــباب مصــر أن يجتمعــوا علــى كلمــة واحــدة.. ولكــن اتحادهــم علــى كلمــة واحــدة كان فجيعــةً لإيمانــي.  فــإن الكلمــة الواحــدة 
التــي اجتمعــوا عليهــا كانــت معاهــدة ســنة 1936” )بيــن مصــر وبريطانيــا التــي مــددت لبقــاء القــوات البريطانيــة فــي مصــر 
بشــروطٍ مختلفــة(.  ثــم ينتقــل عبــد الناصــر لمرحلــة مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة بقليــل وخلالهــا التــي تشــكّلت فيهــا تنظيمــات 
ســرية اســتخدمت الرصــاص والقنابــل فــي الصــراع السياســي ضــدّ النظــام الملكــي وأعوانــه، ليســتنتجَ مــن تلــك التجربــة: “كانــت 
فــي نفســي حيــرة، تمتــزج فيهــا عوامــل متشــابكة، عوامــل مــن الوطنيــة ومــن الديــن، ومــن الرحمــة ومــن القســوة، ومــن الإيمــان 
ومــن الشــك، ومــن العلــم ومــن الجهــل.. ورويــداً رويــداً وجــدت فكــرة الاغتيــالات السياســية التــي توهجــت فــي خيالــي تخبــو 
جذوتهــا وتفقــد قيمتهــا فــي قلبــي كتحقيــق للعمــل الإيجابــي المنتظــر...”، ومــن تلــك التجربــة، يقــول عبــد الناصــر: “بــدأ تفكيرنــا 
فــي شــيء أعمــق جــذوراً وأكثــر خطــورةً وأبعــد غــواراً. وبدأنــا نرســم الخطــوة الأولــى فــي الصــورة التــي تحققــت مســاء 23 
يوليــو، ثــورة منبعثــة مــن قلــب الشــعب، حاملــة لأمانيــه، مكمّلــة لنفــس الخطــوات التــي خطاهــا مــن قبــل علــى طريــق مســتقبله«،

ومــن تلــك النقطــة يعــود عبــد الناصــر، فــي بحــثٍ مســتمرٍ عــن الحقيقــة الثوريــة، لشــعوره بنقــصٍ مــا انتــاب ثــورة 23 يوليــو 
هــو غيــاب المشــاركة الجماهيريــة الواســعة فيهــا، مــع أنــه تطــرّق فــي أكثــر مــن موضــعٍ للعوامــل التــي رشّــحت الجيــش بالــذات 

للــدور الــذي قــام بــه فــي تلــك الثــورة كرافعــة لــم يكــن يوجــد غيرهــا فعليــاً لتحقيــق التغييــر، أو لفتــح آفاقــه علــى الأقــل.  
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مــا لدينــا هنــا إذن ليــس مجــرد ســيرة ذاتيــةً، ولا ســرد شــيقّ لتطــور وعــي جمــال عبــد الناصــر السياســي، إنمــا مناقشــة حميمــة 
ــى  ــق إل ــي، فــي خضــم البحــث عــن الطري ــن، لمــاذا يتوجــب التخل ــر أســلوب المثقفي ــة ولكــن بغي مــع المواطــن العــادي، بجدي
الأمــام، عــن: 1( الطريــق الإصلاحــي عبــر العمــل مــن داخــل النظــام الملكــي وقياداتــه التقليديــة، و2( الطريــق المغامــر العنيــف 
ــو إلا إذا  ــورة 23 يولي ــه ث ــذي اتبعت ــي ال ــق الانقلاب ــل الطري ــاذا لا يكتم ــرة الســرية، و3( لم ــده المجموعــات الصغي ــذي تعتم ال
حظــيَ بمشــاركة شــعبية واســعة، وإلا إذا انطلــق فــي الآفــاق الرحبــة للتغييــر السياســي والاجتماعــي غيــر القائــم علــى تغييــر 
ــه السياســي بالنســبة  ــد الناصــر فــي ســرديته عــن تطــور وعي الوجــوه فحســب.  والفقــرة أعــاه، كملخــص لمــا رمــى إليــه عب
لطــرق التغييــر، هــي أقــل تشــويقاً بكثيــر بالضــرورة بالنســبة للمواطــن العــادي، مــن الســردية القريبــة مــن القلــب التــي قدمّهــا 
عبــد الناصــر ليخاطــب فيهــا العقــل والفــؤاد فــي آنٍ معــاً، إنمــا هــذه إعــادة قــراءة لمنهجيــة “فلســفة الثــورة” وروحــه، لا مجــرّد 

تلخيــص أكاديمــي لمجمــل نقاطــه الرئيســية، التــي تفيــض عمــا ذكرتــه بكثيــر.

ــاول الشــخصية  ــع – لا تتن ــك الســرد – السياســي بالطب ــي ســياق ذل ــر الشــخصية وتطورهــا ف عنصــر التشــويق والســرد وتغيّ
الروائيــة فحســب، إذا صــحّ التعبيــر، بــل تتنــاول الفكــرة الروائيــة نفســها، وبطريقــة أقــل مــا يقُــال فيهــا أنهــا مبدعــة تمامــاً.  ولا 
يصــحّ ذلــك أكثــر ممــا يصــحّ فــي الصفحــات الأولــى فــي “فلســفة الثــورة” التــي تتنــاول، فيمــا تتناولــه، تجربــة عبــد الناصــر 
ــي فلســطين وعقلهــم  ــون ف ــوا يقاتل ــاط الأحــرار كان ــه والضب ــارئ أن ــكاد يوحــي للق ــث ي ــي فلســطين حي ــال ف ــي القت ــه ف وزملائ
وقلبهــم فــي مصــر، وهــو يقــول فــي هــذا الصــدد: “لــو كان الضبــاط الأحــرار حاولــوا أن يثــوروا لأنفســهم لأنــه قــد غــرر بهــم 
فــي فلســطين، أو لأن الأســلحة الفاســدة أرهقــت أعصابهــم لمــا كان الأمــر يســتحق أن يكــون ثــورة، ولــكان أقــرب الأشــياء إلــى 
وصفــه أنــه مجــرد تمــرد”، ثــم يتابــع: “حيــن أحــاول الآن أن أســتعرض تفاصيــل تجاربنــا فــي فلســطين أجــد شــيئاً غريبــاً، فقــد 
كنــا نحــارب فــي فلســطين، ولكــنّ أحلامنــا كلهــا فــي مصــر، كان رصاصنــا يتجــه إلــى العــدو الرابــض أمامنــا فــي خنادقــه، ولكــن 
قلوبنــا كانــت تحــوم حــول وطننــا البعيــد الــذي تركنــاه للذئــاب ترعــاه، وفــي فلســطين كانــت خلايــا الضبــاط الأحــرار تــدرس 

وتبحــث وتجتمــع فــي الخنــادق والمراكــز”.

للوهلــة الأولــى، قــد يبــدو للقــارئ أن مثــل هــذا الــكلام لا يمكــن أن يصــدر عــن أي شــخص أو قائــد قومــي عربــي، لا ســيما عندمــا 
يذكــر عبــد الناصــر مــا نقلــه كمــال الديــن حســين عــن أحمــد عبــد العزيــز قبــل وفاتــه: “اســمع يــا كمــال، إن ميــدان الجهــاد الأكبــر 
هــو فــي مصــر...”.  يــزداد الأمــر حيــرةً وتشــويقاً حيــن يقــول عبــد الناصــر عــن فتــرة الحصــار التــي اختبرهــا فــي الفالوجــة 
المحاصــرة )قطــاع غــزة( والأفــكار التــي كانــت تــراوده خلالهــا: “هــا نحــن فــي هــذه الجحــور محاصريــن، لقــد غُــرر بنــا، دفُِعنــا 
إلــى معركــة لــم نعُـَـد لهــا، ولقــد لعبــت بأقدارنــا مطامــع ومؤامــرات وشــهوات، وترُكنــا هنــا تحــت النيــران بغيــر ســاح؛ وحيــن 
كنــت أصــل إلــى هــذا الحــد مــن تفكيــري كنــت أجــد خواطــري تقفــز فجــأةً عبــر ميــدان القتــال، وعبــر الحــدود، إلــى مصــر، 
وأقــول لنفســي: هــذا هــو وطننــا هنــاك.  إنــه “فالوجــة” أخــرى علــى نطــاقٍ كبيــر.  إن الــذي يحــدث لنــا هنــا صــورة مــن الــذي 
يحــدث هنــاك.  صــورة مصغــرة.  وطننــا هــو الآخــر حاصرتــه المشــاكل والأعــداء، وغــرر بــه ودفــع إلــى معركــة لــم يعــد لهــا، 

ولعبــت بأقــداره مطامــع ومؤامــرات وشــهوات، وتـُـرك هنــاك تحــت النيــران بغيــر ســاح!”.

عنــد هــذا الحــد يتــرك عبــد الناصــر تمامــاً مســألة العلاقــة بيــن الوطنــي المصــري والقومــي العربــي عشــرات الصفحــات حتــى 
يصــل إلــى الجــزء الثالــث والأخيــر مــن “فلســفة الثــورة”، تــاركاً علامــات اســتفهام كبيــرة عمــا قصــده بقولــه أن مصــر عبــارة 
عــن فالوجــة كبيــرة محاصــرة، وأن المعركــة هنالــك.  هــل قصــد، كمــا قــد يفُهــم الموضــوع، لــو قـُـرأ بشــكلٍ ســطحي، أن التغييــر 
فــي مصــر هــو الأســاس وبالتالــي فــإن الأولــى تــرك مشــكلة فلســطين وعــدم تضييــع الوقــت عليهــا للتركيــز علــى مصــر؟  أم 
قصــد أن مصــر محتلــة مثــل الفالوجــة، وفلســطين لاحقــاً، وبالتالــي فــإن الاحتــال الكبيــر هــو الــذي يجعــل الاحتــال الصغيــر 
ممكنــاً، وأن إحــداث تغييــر حقيقــي فــي مصــر، بالإطاحــة بالنظــام التابــع للاســتعمار وبحكــم الفئــات الاجتماعيــة الطفيليــة، جــزءٌ 

لا يتجــزأ مــن معركــة تحريــر فلســطين؟  

إنّ تــرك هــذا الأمــر الخطيــر معلقــاً ومبهمــاً مــا بيــن الجــزء الأول والجــزء الثالــث مــن “فلســفة الثــورة” ربمــا يعيــده البعــض إلــى 
التطــور الفكــري الــذي طــرأ علــى وعــي عبــد الناصــر فــي الأشــهر الثــاث التــي يقــول عبــد الناصــر أنــه تــرك خلالهــا كتابــة 
“فلســفة الثــورة”، قبــل أن يعــود لإنجــاز الجــزء الثالــث والأخيــر منــه.  وهــذا محتمــل بدرجــة مــا ســوى أن عبــد الناصــر فــي 
الجــزء الثالــث يشــرع، بعــد التطــرق لفكــرة “عبقريــة المــكان” )اقــرأ: الضــرورات الجغرافيــة السياســية التــي يفرضهــا موقــع 

مصــر وإرثهــا التاريخــي فــي الصــراع مــع قــوى الهيمنــة الخارجيــة(، بالتحــدث عــن تطــور وعيــه القومــي.



  العدد رقم ) 45( صدر في  1  شباط عام 2018 للميلاد 

9

ــري  ــى الإدراك، ومــن الوعــي القطُ ــد، مــن الإحســاس إل ــى المعق ــق بشــكل متسلســل مــن البســيط إل ومــرة أخــرى نجــده ينطل
المصــري إلــى الوعــي القومــي العربــي المتجــذر، وهــو يفعــل ذلــك مجــدداً بشــكل ســردي مبسّــط، رابطــاً الأمــر بتطــور وعيــه 
هــو، فيمــا كان يتحــدث ضمنــاً عــن شــيء أعمــق بكثيــر: وعــي المواطــن المصــري.  يقــول عبــد الناصــر: »وأنــا أذكــر فيمــا 
يتعلــق بنفســي أن طلائــع الوعــي العربــي بــدأت تتســلل إلــى تفكيــري وأنــا طالــب فــي المدرســة الثانويــة أخــرج مــع زملائــي فــي 
إضــراب عــام فــي الثانــي مــن شــهر نوفمبــر مــن كل ســنة احتجاجــاً علــى وعــد بلفــور...«، ليتابــع: »وحيــن كنــت أســائل نفســي 
ــم أكــن أجــد بنفســي إلا أصــداء  ــم أرهــا؟ ل فــي ذلــك الوقــت: لمــاذا أخــرج فــي حماســة، ولمــاذا أغضــب لهــذه الأرض التــي ل
العاطفــة.  ثــم بــدأ نــوع مــن الفهــم يخالــج تفكيــري حــول هــذا الموضــوع لمّــا أصبحــت طالبــاً فــي الكليــة الحربيــة«، ليقــول بعدهــا: 
»ثــم بــدأ الفهــم يتضــح وتتكشــف الأعمــدة التــي تتركــز عليهــا حقائقــه ثــم بــدأت أدرس وأنــا طالــب فــي كليــة أركان الحــرب حملــة 
فلســطين ومشــاكل البحــر المتوســط بالتفصيــل.  ولمــا بــدأت أزمــة فلســطين كنــتُ مقتنعــاً فــي أعماقــي بــأنّ القتــال فــي فلســطين 

ليــس قتــالاً فــي أرض غريبــة.  وهــو ليــس انســياقاً وراء عاطفــة، وإنمّــا هــو واجــبٌ يحتمّــه الدفــاع عــن النفــس«.  

وفــي الحقيقــة أنّ مــن الســذاجة بمــكان الاعتقــاد أن عبــد الناصــر كان يتحــدثّ هنــا عــن نفســه.  لقــد كان يتحــدث للمواطــن العــادي، 
يمســك بيــده برفــق، ويأخــذه فــي رحلــة رائعــة باتجــاه عقلانيــة الحــل القومــي، لينحــلَّ لغــز »مصــر فالوجــة كبيــرة محاصــرة« 
فــي الصفحــات الأخيــرة مــن الكتــاب: »إن الظــروف السياســية المحيطــة بالعاصمــة التــي نتلقـّـى منهــا الأوامــر تحيطهــا بحصــار 
وتلحِــق بهــا عجــزاً أكثــر مــن الــذي تصنعــه بنــا نحــن القابعيــن فــي منطقــة الفالوجــة.  ثــم هــذه قــوات إخواننــا فــي الســاح وفــي 
الوطــن الكبيــر وفــي المصلحــة المشــتركة وفــي الدفــاع الــذي جعلنــا نهــرول إلــى أرض فلســطين.  هــذه هــي جيــوش إخواننــا... 
جيشــاً جيشــاً... كلهــا هــي أيضــاً محاصــرة بفعــل الظــروف التــي تحيــط بهــا والتــي كانــت تحيــط بحكومتهــا.. لقــد كانــت جميعهــا 
تبــدو كقطــع شــطرنج لا قــوة لهــا ولا إرادة إلا بقــدر مــا تحركهــا أيــدي اللاعبيــن.  وكانــت شــعوبنا جميعــاً تبــدو فــي مؤخــرة 
ــت عنهــا عمــداً مــا يجــري، وضللتهــا حتــى عــن وجودهــا نفســه«.  ومــا يلــي ذلــك  الخطــوط ضحيــة مؤامــرات محبوكــة أخفَ
ــد الناصــر ليؤكــدَ النقطــة بشــكل أكثــر  مباشــرةً هــو العنــوان الفرعــي: وحــدة المصيــر العربــي.  وبعدهــا بصفحــات يعــود عب
قطعيــةً: »وأعــود للــذي كنــت أقولــه مــن أن الاســتعمار هــو القــوة الكبــرى التــي تفــرض علــى المنطقــة كلهــا حصــاراً قاتــاً غيــر 
مرئــي، أقــوى وأقســى مائــة مــرة مــن الحصــار الــذي كان يحيــط بخنادقنــا فــي »الفالوجــة« وبجيوشــنا جميعــاً وبحكومتنــا فــي 
العواصــم التــي نتلقّــى منهــا الأوامــر.  ولقــد بــدأتُ بعــد أن اســتقرت كل هــذه الحقائــق فــي نفســي أؤمــن بكفــاحٍ واحــدٍ مشــترك، 
وأقــول لنفســي: مــا دامــت المنطقــة واحــدة، وأحوالهــا واحــدة، ومشــاكلها واحــدة، ومســتقبلها واحــداً، والعــدو واحــداً مهمــا يحــاول 

أن يضــع علــى وجهــه مــن أقنعــة مختلفــة – فلمــاذا تشــتت جهودنــا؟«.

وكان يمكــن أن أتنــاول الجــزء الثالــث مــن »فلســفة الثــورة« طبعــاً مــن خــال تنــاول موضوعــة »نظريــة الدوائــر الثــاث«، 
ــو  ــه ه ــا قصدت ــن م ــة والإســامية، لك ــم الإفريقي ــن الصفحــات ث ــر م ــدد الأكب ــد الناصــر الع ــا عب ــرَدَ له ــي أف ــة أولاً، الت العربي
ــة فــي الواقــع،  ــة فــي الوعــي الجمعــي بطريقــة عبقري ــد الناصــر فــي ترســيخ الفكــرة القومي التركيــز علــى منهجيــة جمــال عب
فــي مجتمــع يعانــي مــن تفــكك سياســي وفوضــى فكريــة عارمــة، وطريقتــه فــي بلــورة أفــكاره بطريقــة مرنــة تســتند لثوابــت 
مبدئيــة بالضــرورة، ولكــن منفتحــة علــى شــروط الواقــع وظروفــه، وعلــى تطــور الوعــي الجمعــي وتجــذرّه، وتطــور وعــي عبــد 

الناصــر نفســه.  

أعتــرف، فــي المــرة الأولــى التــي قــرأتُ فيهــا »فلســفة الثــورة«، قبــل ســنواتٍ طــوال، وكنــت أصغــر ســناً، اســتغربت نوعــاً مــا 
طريقــة الكتابــة، ومــا ظننــت أنــه الطابــع الهلامــي العــام لمــا اعتقــدتُ وقتهــا أنــه خواطــر شــاردة تــمّ تجميعهــا فيــه.  أمــا اليــوم، 
فإننــي أعتقــد أن المدخــل إلــى فهــم عبقريــة »فلســفة الثــورة« يكمــن فــي قراءتــه بعيــن مواطــن مصــري عــادي غيــر مســيسّ فــي 
بدايــة الخمســينيات، وبعيــن مجتمــع لــم يحســم أمــر خياراتــه بعــد، وبعيــن صاحــب مشــروع يمتلــك ذهنــاً متوقــداً يقــرأ واقعــه 
جيــداً، ويتعلــم الــدروس العميقــة مــن تجاربــه السياســية، ويتطــور بــا توقــف، وإننــا إذ نعيــش اليــوم الذكــرى المئويــة لميــاد 
هــذا القائــد القومــي العربــي العظيــم مــن الحــري بنــا أن نتعلــم مــن عبــد الناصــر كل هــذه الأشــياء، لا أن نــردد شــعاراته ونحفــظ 
مقولاتــه فحســب.  فمــن يقــرأ عبــد الناصــر، يقــرأ فكــره، ويتبنــى منهجــه الــذي يظــلّ اليــوم أحــد أبــرز مداميــك الفكــر القومــي فــي 
القــرن الواحــد والعشــرين، جنبــاً إلــى جنــب مــع إســهامات كتيبــة مــن المفكريــن والقــادة القومييــن الكبــار مــن ناصرييــن وغيــر 

ناصرييــن التــي نراهــا تكمّــل بعضهــا بعضــاً.
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منبر حر: قواعد في المشروع العربي كما اثبتها واقعاً نموذج العهد الناصري

واصل البدور

كمــا قواعــد لغتنــا العربيــة الجميلــة ليــس دائمــاً توضــع 
القواعــد ومــن ثــم يولــد الكيــان وإنمــا تســتنبط قواعــد عظيمــة 
مــن كيــان موجــود بحيــث تصبــح قواعــد أساســية فــي كل بناء 
عظيــم، ذلــك هــو المشــروع العربــي الناصــري. قــد لا يكــون 
ــدأ بمشــروع واضــح ولكــن كانــت لديــه  ذلــك النمــوذج قــد ب
ــد  ــرؤى وتول ــه ال ــتق من ــت مشــروعاً تش ــي أنجب ــة الت الرؤي

ــكار والمشــاريع. ــه الأف من

إنــه لا يمكــن مســاواة مــن بــدأ مشــروعاً يعرف طريقــه ومئآله 
مــن أجــل وطنــه الكبيــر بمــن بــدأ مشــروعاً مــن حيــث أراد 
الآخــر، وهنالــك فــرقٌ شاســعٌ بيــن مــن حمــل الســاح عبــر 
القنــاة الغربيــة المتصهينــة لثــورة تتناغــم مــع رنيــن أوتارهــم 
وثــورة ثائــر الصحــراء العربيــة الــذي لــم يمــأ جيوبــه مــالاً 
ولا عيونــه نومــاً ولاجســده راحــة ولــم يبتــغِ مغنمــاً ولــم يهــب 
مغرمــاً مــن خــوض مشــروع الأمــة الأكبــر ووطنهــا العظيــم.

لقــد كان ذلــك مشــروعاً واقعــاً بما فيــه من منجــزات وعثرات 
ــد  ــروعاً لاب ــبوه.  كان مش ــورٌ او مش ــك إلا مأج ــر ذل ولاينك
مــن التأمــل فيــه وإعطائــه حقــه مــن الدراســة ليكــون قاعــدة 
ــاري  ــروع الحض ــاً للمش ــاً حديث ــا، أي كان نموذج ــدأ منه نب
العربــي بــدل أن نخــذل أنفســنا وأن نبــدأ مــن مشــروع غربــي 
أو تركــي أو أجنبــي أيــاً كان، ولنــا فــي التاريــخ أمثلــةٌ علــى 
ــت  ــد أثبت ــي، وق ــي الوطــن العرب ــاذج ف ــك النم ــل تل فشــل مث
التجربــة الناصريــة ذلــك قطعيــاً، إذ ليــس هنالــك فــي العصــر 

الحديــث عهــدٌ عربــيٌ  مثــل عهــد عبــد الناصــر.

ــل خطــورةً عــن الاســتعمار العســكري الحســي.  ــاً ونفســياً بدرجــة لا تق ــاً وعقلي ــي للوطــن العــرب ذهني كان الاســتعمار الغرب
فالعقــل العربــي المتعــب وغيــر الموطّــن فقــد معظــم قيمــه القوميــة وبنفــس الوقــت لــم يســتطع هضــم أو امتصــاص القيــم الغربيــة.  
ــد مزيجــاً مشوشــاً مــن الفلســفات والنظــم السياســية،  ــة ول ــة العربي ــي المنطق ــي الحكــم ف ــي ف ــق للنمــوذج الغرب إن ســوء التطبي
ــرت علــى أنهــا لمصلحــة الشــعب العربــي أداة لاســتغلاله  فكانــت الديموقراطيــة نقابــاً للديكتاتوريــة وأصبحــت الدســاتير التــي أطِّ
والســيطرة عليــه.  إنــه ولأكثــر مــن قــرنٍ مــن الزمــان كانــت أكثــر مــن نصــف الــدول العربيــة تتبــع سياســة ســلبية فــي بنائهــا هي: 

إننــا نــرى بوضــوح مــا نريــد إبعــاده أو إزالتــه واجتثاثــه ولكننــا لا نعلــم أو نــرى مــا نريــد بنــاءه )عبــد الناصــر(.

ــة الحــرة  ــدان الإرادة الوطني ــة وفق ــا الفســاد والتبعي ــك العهــد هــو تســلط النظــام وإنم ــولادة ذل ــم يكــن الظــرف الموضوعــي ل ل
ــتعمر  ــن المس ــا م ــة وركائزه ــوارد الدول ــتلاب لم ــف واس ــن تخل ــع م ــى الواق ــاده عل ــكل فس ــقط ب ــذي أسُ ــي ال ــرار السياس والق

ــوك.  ــش المل ــن بخــس هــو عي ــل ثم ــة مقاب ــن الأســر الحاكم ــة م بتســهيلات مقدم

كانــت الخطــوط العريضــة للثــورة إزالــة الحكــم الملكــي والاســتعمار البريطانــي كمتلازمتــي المــرض الرئيســي فــي مصــر )لــم 
يكــن هــدف الثــورة التمكــن مــن البــاد أو اســتبدال النظــام الحاكــم العميــل بنظــام أشــد عمالــة كمــا فعلــت الحــركات الاســامية 

فــي فوضــى مــا يســمى بالربيــع العربــي(.
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ومــن  أهــم محــركات الثــورة أن الجيــش المصــري آنــذاك كان جيــش مكاتــب غيــر مقاتــل كمــا أرادتــه بريطانيــا )كمــا أســماهم 
عبــد الناصــر ضبــاط الفوتيــات أو محاربــي المكاتــب الذيــن لا يعرفــون مياديــن القتــال وآلام الأمــة(، وقــد اصطــدم جمــال بذلــك 
ــى  ــره إل ــا اتجــه تفكي ــاءة وفاســدين”، ومــن هن ــاط “عديمــي الكف ــث كان معظــم الضب ــد( حي ــاد )الصعي ــى منقب ــا ذهــب ال عندم
إصــاح الجيــش وتطهيــره مــن الفســاد كفكــرة مــن أفــكار المشــروع، فمؤسســة الجيــش هــي الحلقــة الأقــوى فــي تلــك المنظومــة.
فــي هــذه الأثنــاء ظهــرت فــي الجيــش طبقــة جديــدة مــن الضبــاط الذيــن كانــوا ينظــرون إلــى مســتقبلهم فــي الجيــش كجــزء مــن 

مشــروع أكبــر هــو تحريــر شــعبهم. 

ــد  ــي فلســطين. لق ــر والحــرب ف ــي بالتغيي ــاط الاحــرار العروب ــرار الضب ــي ق ــرار تقســيم فلســطين محــددِاً حاســماً ف كمــا كان ق
رأى عبــد الناصــر ورفاقــه مــا رأوه فــي فلســطين: جيــوش عربيــة متشــظية بــدون تنســيق أو قيــادة عســكرية بمعنــى القيــادة مــن 
ــا. فليــس هنــاك ســوى ســاح  ــة التــي تنبثــق مــن مصالــح الأمــة العلي البرمجــة والتخطيــط والاســتراتيجيات المرســومة والبديل

فاســد وملــك يوظــف ســاح الهندســة فــي الجيــش لبنــاء منتجــع لــه للاســتجمام علــى شــواطئ غــزة فــي أوج المعركــة.
بعــد عــودة عبــد الناصــر ورفاقــه مــن الحــرب أصبحــوا علــى يقيــن مــن أن معركــة فلســطين هــي معركــة مصــر الداخــل وأن 

معركــة مصــر الداخــل هــي معركــة فلســطين وكل معركــة أخــرى فــي الوطــن العربــي.

التحــق عبــد الناصــر فــي الإســكندرية بحــزب مصــر الفتــاة لكنــه ســرعان مــا تركــه حيــث رأى أنــه لايحقــق شــيئاً علــى أرض 
ــم ســبر الإخــوان  ــة، ومــن ث ــه الإلحادي ــك الحــزب بســبب توجهات ــه رفــض ذل ــرة ولكن ــرب مــن الشــيوعيين لفت ــم اقت ــع. ث الواق
المســلمين ورفــض واقعهــم جملــةً وتفصيــاً لمــا يعيشــونه مــن عالــم خيالــي وهمــي لا يمــت للوطــن بصلــة وقــد كانــوا هــم الذيــن 
ناصبــوه العــداء عندمــا أصبــح قائــد العــرب وفــي خضــم معاركــه مــع الغــرب مثبتيــن كمــا هــو شــأنهم دائمــاً أنهــم أعــداء العروبــة 
وأعــداء الوطــن الكبيــر. ومــن طرائــف الرجعيــة التــي اصطدمــوا بهــا أن جمــال عبــد الناصــر ذهــب إلــى مفتــي فلســطين الــذي 
كان لاجئــاً يقيــم فــي مصــر الجديــدة فعــرض عليــه خدماتــه وخدمــات جماعتــه الصغيــرة كمدربيــن لفرقــة المتطوعيــن وكمقاتليــن 
معهــا. وقــد أجابــه المفتــي بأنــه لا يســتطيع أن يقبــل العــرض منــن دون موافقــة الحكومــة المصريــة. وبعــد بضعــة أيــام رفــض 
العــرض وهــذه إضافــة أخــرى علــى أن أصحــاب التوجهــات الدينيــة فــي معظــم حالاتهــم ليســوا إلا جــزءاً مــن منظومــة الرجعيــة 
العربيــة المهادنــة والتابعــة لقــوى الاســتعمار الإمبريالــي. وبذلــك انتهــى عبــد الناصــر ورفاقــه إلــى أنهــم مشــروعٌ جديــدٌ  متفــردٌ 

غيــر باقــي المشــاريع.
لقد كانت لتلك الثورة ميزات يمكن أن تقرأ على أنها قواعد أو أركان:

• إن البــدء يكــون دائمــاً فــي التخلــص مــن التبعيــة والاســتعمار ســواء كان ذلــك بقلــب النظــام التبعي)بالثــورة( أم بإزالــة الهيمنــة 
المباشــرة وآثارهــا )كمــا فــي التأميــم و حــرب الســويس(.

• عندمــا قامــت كل منالولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا بإلغــاء الدعــم الــذي كان ســيقدم للســد العالــي أثبــت أن المشــروع 
القومــي قــادرٌ علــى الاســتغناء عــن القطــب الإمبريالــي للعالــم وأن ذلــك ليــس معجــزةً أو وهمــاً.

ــورة  ــروف الث ــة ظ ــتقرئ أهمي ــا نس ــخ وهن ــرت التاري ــات غي ــن المعطي ــام 1955 ولك ــون ع ــورة أن تك ــط للث ــد خط • كان ق
الموضوعيــة ومحركاتهــا وكذلــك عامــل التخطيــط.

• علــى الرغــم مــن أن مصــر هــي الدولــة العربيــة الأكثــر ســكاناً، وأنهــا تتوســط الأمــة موقعــاً، وأنهــا ذات الجغرافيــة الأكثــر 
أهميــة اســتراتيجياً، إلا أن ناصــر أدرك جيــداً أن مصــر لايمكنهــا أن تنهــض بمشــروع أمــة بمفردهــا أو أن تكــون محــوراً يشــكل 
بقيــة العــرب متعلقاتــه أو مكملاتــه، إذ لا بــد مــن شــراكة كاملــة،  وقــد أدرك أنــه مشــروع عربــي بدولــة عربيــة واحــدة متكافئــة 

ليــس لأي بقعــة منهــا يــدٌ علــى الأخــرى.
ــى الرغــم مــن  ــة عل ــدول الإمبريالي ــاً مــع ال ــد اتفاق ــم يعق ــد ســاح ســري مــع تشيكوســلوفاكيا ول ــد الناصــر تعاق ــع عب ــد وقّ • لق
وعودهــم الأولــى ببنــاء الســد العالــي لأنــه كان يعلــم عدائيــة الــدول الإمبرياليــة، وأنــه لايمكــن لــه أن يأمــن جانبهــم.. كيــف لا وقــد 

كان ضحيــة مــن ضحايــا صفقــة الأســلحة الفاســدة فــي الفالوجــة؟!
• إعــان الدولــة الاشــتراكية ودينهــا الإســام: لا تعنــي الاشــتراكية الاشــتراكية فقــط، ولكنهــا تعنــي أنــه ليــس هنــاك مــكان لــرأس 

المــال الإمبريالــي فــي دولــة وطنيــة تســعى لتحقيــق مصالحهــا العليــا.
ــة ســورية بعــد أن  ــى مســتويين الأول حماي ــت الوحــدة مــع ســورية عل ــة: كان ــة العربي • الوحــدة مــع ســورية واســم الجمهوري
ــن  ــي م ــال الترك ــة الاحت ــوب ودول ــن الجن ــة م ــكرية الصهيوني ــة العس ــال: الآل ــداء والاحت ــوي الاعت ــي صن ــن فك ــت بي وقع
الشــمال، وكان ذلــك تجليــاً للحقيقــة الطبيعيــة بــأن العــرب هــم عمــق العــرب والملجــأ الأوحــد لهــم. ونضيــف عنوانــاً آخــر بــأن 
دولــة المغــول الأتــراك هــي دولــة احتــال إجراميــة لا يمكــن مهادنتهــا أو الركــون إليهــا أو أن يؤمــن جانبهــا، وقــد يكــون ذلــك 

ــم نلمحــه بعــد.  حقيقــة كونيــة يفرضهــا الواقــع الجغرافي-السياســي الــذي لمحــه عبــد الناصــر باكــراً ول
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ــدول العربيــة، لا ســيما تلــك التــي أغرقــت  وعلــى المســتوى الآخــر كانــت الخطــوة التاليــة فــي مفهــوم الوحــدة ونشــره فــي ال
فــي مفاهيمهــا الإقليميــة والقطريــة والدينيــة الفاســدة، وكان مــن وقــع الاســم أنــه كان عربيــاً غيــر متحيــز أو عنصــر يرضــي بــه 
الجميــع وتمنــاه مــن لــم ينــل نصيبــاً منــه مــن اجــزاء العــرب الأخــرى. ولعظمــة هــذا الاســم وإخلاصــاً لذلــك المشــروع ونجاعتــه 

بقــي هــذا الاســم حتــى مــا بعــد وفــاة عبــد الناصــر.
• مــن أهــم منجــزات الجمهوريــة العربيــة الجيــش المحــارب والصناعــة وإعــادة توزيــع الاراضــي ونقــل المجتمــع المصــري إلــى 
مصــاف الــدول المتحضــرة اجتماعيــاً، وقــد خــرج عبــد الناصــر مــن عبــاءة أقطــاب العالــم فقــد كان حليفــاً أو صديقــاً للمعســكر 
الشــرقي نــداً لنــد، ولــم يكــن تابعــاً، وكان مــن الذيــن أرســوا قواعــد منظمــة دول عــدم الانحيــاز مشــيراً  إلــى أن هــذه أمــة قائمــة 
ــة ولا  ــان الأمــة العربي ــة عندمــا لا تمــس كي ــة المتكافئ ــف أو الصداق ــي التحال ــن يقيمهــا شــرقٌ أو غــرب ولا مشــكلة ف بذاتهــا ل

تعتــدي علــى العالــم الآخــر.
ــاً،  ــي موســى كان مصري ــأن النب ــة لليهــود أجــاب ب ــدي تايمــز فــي ســؤال عــن عدائ ــي الصن ــا ف ــد مورق ــة مــع ديفي ــي مقابل • ف
وأن عــداءه لليهــود آتٍ مــن انضوائهــم فــي الحركــة الصهيونيــة التــي قــادت احتــال قطعــة مــن الأرض العربيــة هــي فلســطين. 
وعــن حــل المشــكلة مــع الدولــة الصهيونيــة القائمــة قــال إن وجــود هــذه الكيــان أمــر يســتحيل قبولــه وأنــه مــن المســتحيل العــودة 
عــن قرارنــا بعــودة الفلســطينيين إلــى فلســطين، وأن أيــة تفاهمــات مــع هــذا الكيــان غيــر مأخــوذة بالحســبان وحتــى لــو أرادت 
التعويــض فإنــه مــن المســتحيل أن تبتــاع للإنســان روحــاً ووطنــاً غيــر وطنــه. وهــذه مــن الدســاتير البديهيــة لأي مشــروع قــادم.
• منعــت الألقــاب المدنيــة إبــان العهــد الملكــي وقلصــت صلاحيــات الطريقــة القديمــة وحــددت ملكيــات الأراضــي بحــدٍ أعلــى 
بالقانــون وتــم توســيع الفــرص للملكيــات وتأميــم العديــد مــن المؤسســات الكبــرى، وبعــد ذلــك بعــامٍ واحــد أعلنــت الجمهوريــة 
ــد أقيمــت  ــم. لق ــذي جــذب انظــار العال ــي ال ــاء ســد أســوان العال ــك بن ــد ذل ــك أنهــى بع ــةً اشــتراكيةً، وكذل ــة المتحــدة دول العربي
مصانــع الحديــد والألمنيــوم والســيارات والغــذاء بمــا فــاق مجموعــه الألفــي مصنــع. لقــد كان ذلــك إجــراءً وقائيــاً لئــا يصبــح 

ــة. ــة معطل ــة بوصل ــح البوصل ــوادر أو مقدمــات، وتصب ــك ب ــاً، وإن كان لذل ــا طبقي الصــراع فــي مجتمعن
• لــم يكــنْ لمصــر قبــل عبــد الناصــر فــي العصــر الحديــث وزنٌ يذكــر فــي إدارة سياســات المنطقــة العربيــة كدولــة مركزيــة مــن 
المفتــرض أن تكــون ذات وزنٍ ثقيــل بحجــم السياســة والجغرافيــا. كان مــن آثــار المشــروع الناصــري أنــه كشــف عــن هــذا الــوزن 

وأرســى قواعد اســتمراره واســتدامته.

ــاً  ــالاً عربي ــأن أصبحــت مث ــة أخــرى ب ــات الحــرب وخســاراتها، إلاأن مصــر خرجــت منتصــرة بطريق ــى الرغــم مــن وي عل
يحتــذى التــف العــرب مــن حولــه، ولــو أكمــل العــرب مــا بدأتــه لــكان الأمــر اليــوم مختلفــاً تمامــاً.  إن الثــورة اكتمــل شــقها الأول 

وهــو المشــروع، وبقــي شــقها الثانــي وهــو الانصهــار والوحــدة وهــذا مــا كان ســيثبته الواقــع لــو كتــب لــه أن يكتمــل.
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الوحدة وعبد الناصر

نسرين الصغير

“الوحــدوي هــو مــن لا يعتــرف بالحــدود بيــن الاقطــار 
العربيــة، بــل يعتبــر الوطــن العربــي برمتــه وطنــه، ويعتبــره 
ــابقة  ــا الس ــة، بأجياله ــة العربي ــاء الأم ــة لأبن ــة جماعي ملكي

ــد..  ” ــد بع ــم تول ــي ل ــك الت ــة وتل والحالي

ــدة  ــة الواح ــروط الأم ــع ش ــر جمي ــد الناصــر بتواف ــن عب آم
فــي الأمــة العربيــة: “أرض مشــتركة، تاريــخ مشــترك، 
ــا  ــدة أنه ــة الوحي ــذه الأم ــكلة ه ــن مش ــتركة”، لك ــة مش ولغ
مجــزأة سياســياً ومتخلفــة إقتصاديــاً وإذا تجــاوز العــرب هــذه 
ــة  ــح للأمــة العربي ــي ويصب المشــكلة ســيبدأ النهــوض العرب

ــذه الأرض. ــى ه ــكانٌ عل م

مــن هنــا انطلــق عبــد الناصــر فــي مشــروعه القومــي 
والوحــدوي، فــكان يؤمــن أن الأمــن المصــري يبــدأ مــن 
ــو  ــا ه ــطين وتحريره ــي فلس ــال ف ــي وأن القت ــن القوم الأم
دفــاعٌ عــن مصــر، لأن فلســطين جــزءٌ مــن بــاد الشــام التــي 

ــري.  ــن المص ــن الأم ــزءاً م ــا ج ــر أمنه يعتب

حــاول الغــرب وأمريــكا خلــع ســورية وفصلهــا عــن الوطــن 
العربــي فــي ظــل سياســة الأحــاف فــي الخمســينيات بهــدف 
إضعــاف مصــر لا ســيما فــي العهــد القومــي العربــي، عهــد 
ــات  ــدأت المحادث ــا ب ــر، وعندم ــد الناص ــال عب ــس جم الرئي
الوحدويــة بيــن مصــر وســورية كانــت ســرية، وبعــد الإتفــاق 

علــى النقــاط الرئيســية للوحــدة المصرية-الســورية انتقــل الحديــث عنهــا لمرحلــة الإعــان والحديــث عنهــا بصــوت مرتفــع بعــد 
أن وافــق الوفــد العربــي الســوري علــى جميــع شــروط عبــد الناصــر مــن أجــل الوحــدة.

أعلنتــت الوحــدة المصرية-الســورية فــي 1 شــباط 1958، وجــرى الاســتفتاء عليهــا يــوم 22 شــباط مــن العــام نفســه، وكان إجمــاعٌ  
مــن الشــعب العربــي فــي مصــر وســورية وتلاقــت الرغبتــان،  وانتزُعــت هــذه الوحــدة مــن فــك الاســتعمار وكانــت أكبــر ضربــة 
يتلقاهــا العــدو الصهيونــي وأمريــكا والغــرب، وقــد كتــب المفكــر القومــي العربــي ياســين الحافــظ  بعــد اعــان الوحــدة: “احــرزت 
الحركــة القوميــة العربيــة، بعــد نضــال اســتمر حوالــى نصــف قــرن، أول انتصــار قومــي وحــدوي فــي تاريــخ العــرب المعاصــر، 

تمثــل فــي وحــدة مصــر وســورية فــي إطــار دولــة موحــدة اســمها “الجمهوريــة العربيــة المتحــدة”.

وكتــب الرئيــس الأمريكــي الســابق “دوايــت أيزنهــاور” فــي أوراقــه: “إننــي حتــى هــذه اللحظــة لــم أفهــم مــاذا حــدث فــي الشــرق 
الأوســط.  لقــد كانــت سياســتنا كمــا اعــرف هــي انتــزاع ســورية بعيــداً عــن مصــر وعــزل ناصــر فــإذا نحــن نفاجــئ بالعكــس 
تمامــاً.. ناصــر يســتولي علــى ســورية بالكامــل ثــم يقــوم هــو بعــزل الملــك ســعود”.  وهنــا يجــب لفــت النظــر لمغــزى مــا قالــه 
أيزنهــاور، أي أن العلاقــة الأمريكية-الســعودية ليســت بجديــدة، بــل هــي إرث آل ســعود منــذ تأســيس مملكتهــم التــي لا تعمــل إلا 

لخدمــة المشــروع الصهيوني-الأمريكــي، ومــن هنــا خــوف النظــام الأمريكــي مــن عــزل ناصــر للملــك ســعود عربيــاً.

وكتــب رئيــس الــوزارء التركــي عدنــان مندريــس إبــان الوحــدة المصرية-الســورية: لقــد ذهبــت إلــى فراشــي بالأمــس وعلــى 
حــدود بــادي الجنويــة ســتة ملاييــن واســتيقظت صبــاح اليــوم لأجدهــم قــد أصبحــوا ســتة وثلاثيــن مليونــاً.
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أدوات الاســتعمار فــي بلادنــا هــي نفســها منــذ عهــد محمــد علــي باشــا إلــى جمــال عبــد الناصــر، ولا تــزال هــي نفســها اليــوم كمــا 
الأمــس كمــا نشــهدها فــي ســورية بشــار الأســد، ومــن أكبــر الأمثلــة عليهــا النظــام الســعودي الــذي حــارب المشــاريع القوميــة 
بكافــة الســبل، فأعلــن وزيــر داخليــة ســورية فــي عهــد الوحــدة  عبــد الحميــد الســراج فــي مؤتمــر صحفــي عــن رشــوةٍ ماليــة 
ضخمــة تلقاهــا مــن الملــك ســعود مقابــل وضــع قنبلــةٍ فــي طائــرة الرئيــس عبــد الناصــر العائــدة مــن دمشــق إلــى القاهــرة، وســلمّ 

ســراج شــيكات الملــك ســعود لعبــد الناصــر الــذي حولهــا بــدوره لتمويــل مشــروعات التصنيــع فــي ســورية.

كانــت الوحــدة الســورية-المصرية تدغــدغ احــام كل عربــي، وتمكنــت دولــة الوحــدة مــن افشــال السياســة الاســتعمارية الأمريكية 
ــت  ــول 1961 قتُل ــي 28 أيل ــة، وف ــي المنطق ــراغ ف ــلء الف ــاور لم ــدأ أيزنه ــداد ومب ــف بغ ــة واســتطاعت اســقاط حل ــي المنطق ف
الوحــدة وتــم اعــان فــك الوحــدة الســورية-المصرية وكان هــذا الاعــان اشــبه بصفعــة علــى وجــه الشــعب العربــي، فهــذا الحلــم 
ــه كان  ــي في ــع أن الشــعب العرب ــن ســورية ومصــر، م ــرف بالانفصــال بي ــن يعت ــي الأردن أول م ــم ف ــذي طــال، وكان الحك ال
يتــوق للانضمــام للوحــدة، وتــا الأردن تركيــا وتايــوان.  واجهــت الوحــدة المصرية-الســورية حربــاً عالميــة بقيــادة صهيونيــة-
أمريكيــة، وكان خــوف الأمريــكان والصهاينــة مــن فكــرة الوحــدة العربيــة، ولــو بيــن قطريــن فــي البدايــة، خوفــاً علــى المشــروع 
الصهيونــي فــي المنطقــة وعلــى حــدود التجزئــة القطُريــة، وهــم كانــوا علــى علــم وثقــة بــأن الوحــدة المصريــة الســورية تشــكل 
ــام  ــف أم ــن أن يق ــن كســورية ومصــر لا يمك ــن مركزيتي ــي لأن دولتي ــان الصهيون ــى الكي ــوذ الأمريكــي وعل ــى النف خطــراً عل
مشــروعهما القومــي أي شــيء، فحاولــوا أن يقتلــوا هــذه الوحــدة فــي المهــد حتــى لا تكبــر ككــرة الثلــج ويصبــح للعــرب شــأنٌ 
علــى هــذه الأرض، فقامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والكيــان الصهيونــي باســتخدام القــوى الرجعيــة والأنظمــة التابعــة لهــا 
للعمــل علــى تخريــب الوحــدة، واعتــرف الملــك ســعود لجمــال عبــد الناصــر شــخصياً أنــه دفــع فــي إحــدى المــرات أحــد عشــر 

مليــون جنيــه اســترليني للعمــل ضــد الوحــدة.

كان لـــ “بــن غوريــون” نظريــة وهــي أن ضمــان ســامة الكيــان الصهيونــي وطــول حياتــه يتطلــب تفتيــت الــدول المركزيــة 
الثــاث وهــي “مصــر، ســورية والعــراق”، وكان هــذا فعــاً المشــروع الــذي عمــل عليــه الصهاينــة واعوانهــم، ونــرى اليــوم، 
بعــد إنهيــار الوحــدة ومحاولــة الأقطــار العربيــة أن تحافــظ علــى المجــزأ مــن أن يتجــزأ مجــدداً، نــرى العــراق وبعــد احتلالــه شــبه 
ممــزق والطائفيــة تفتــك فيــه، وفــي ســورية مــرت ســبع ســنوات عجــاف عاشــت فيهــا حربــاً مســتمرة واســتنزافاً للجيــش الأول 
ومحاولــة لتفتيتهــا فــي مؤامــرة عالميــة عليهــا وعلــى نظامهــا القومــي العربــي، أمــا مصــر بعــد رحيــل عبــد الناصــر وغرقهــا 
فــي مســتنقع اتفاقيــات الســام مــع الكيــان الصهيونــي، مــن كامــب ديفيــد إلــى الإتفاقيــات  الاقتصاديــة وغيرهــا، نراهــا دولــة 
فقيــرة بعــدد ســكانٍ يزيــد عــن التســعين مليــون وحالــة اقتصاديــة متدنيــة وتخلــف اقتصــادي وتعطيــل لدورهــا العربــي كنتيجــة 
موضوعيــة لبنــود اتفاقيــات الســام والمديونيــة الدوليــة التــي دخلــت فيهــا مــع “عصــر الانفتــاح” بعــد عبــد الناصــر، وكــم نترحــم 
علــى مصــر الناهضــة الشــامخة فــي عهــد عبــد الناصــر الــذي قــال فــي خطــاب مــن أشــهر خطاباتــه: “أن المعونــة الأمريكيــة 

علــى الجزمــة”، وكان الشــعب العربــي فــي عهــده لا يهــاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ولا يخافهــا.

ــة  ــم محدودي ــا  رغ ــي إفريقي ــرر ف ــركات التح ــة ولح ــار العربي ــكل الأقط ــم ل ــم الأه ــة الداع ــه العربي ــد الناصــر بقوميت كان عب
ــوض  ــق النه ــل تحقي ــد عم ــا فق ــة وغيره ــات اقتصادي ــن صعوب ــر المصــري م ــل القطُْ ــه داخ ــا كان يواجه ــم م ــوارده.. ورغ م
الصناعــي والعســكري فــي دولــة قادهــا وهــي فــي مرحلــة ترهــل مــن نظــام ملكــي حاكــم تابــع متخــاذل ناهــب لمــوارد الدولــة، 
فلــم يتــوارَ يومــاً عــن خدمــة الأقطــار العربيــة،  وكان الداعــم الأول للثــورة الجزائريــة عندمــا فتــح المعســكرت التدريــب وزوّد 
أبطــال الثــورة الجزائريــة بالأســلحة والمــال لمحاربــة احتــال اســتمر أكثــر مــن مئــة وثلاثيــن عامــاً، وســاند ثــورة اليمــن التــي 
اندلعــت فــي 26 أيلــول 1962 والتــي نتجــت عــن تحالــف النظــام الســعودي مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا خوفــاً 
مــن انتقــال الثــورة إلــى الحجــاز حيــث قامــت الســعودية بتمويــل بعــض القبائــل اليمنيــة بكميــات مــن الســاح والذهــب للوقــوف 
فــي وجــه الثــورة اليمينــة التــي كان عبــد الناصــر مــن الداعميــن لهــا، فقــام بإرســال أبنــاء الجيــش العربــي المصــري للقتــال إلــى 
جانــب أبنــاء اليمــن العربــي، وقــال دوغــاس رايــت رئيــس جهــاز المخابــرات البريطانــى آنــذاك: “إن نجــاح الكولونيــل ناصــر 
فــى الحصــول علــى موطــئ قــدم لمشــروعاته الانقلابيــة فــي الجزيــرة العربيــة، وهــى أهــم مصــادر البتــرول واحتياطاتــه فــى 

العالــم، هــو نذيــر شــؤم يجــب أن تتعــاون الأطــراف كلهــا، ممــن لهــم مصلحــة فــى ذلــك علــى مقاومتــه ودحضــه”.
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فلســطين كان لهــا نصيــب الأســد مــن عبــد الناصــر فهــي ملهمتــه لهــذه الثــورة حيــث جــرح فيهــا عــام 1948، تحديــداً فــي منطقــة 
الفلوجــة جنــوب فلســطين، وبعــد أن شــهد الفســاد الملكــي فــي هــذه الحــرب أيقــن عبــد الناصــر أنــه لا يمكــن تحريــر فلســطين 
تحــت رايــة النظــام الملكــي الفاســد، وهنــا بــدأ بالتفكيــر فــي الانقــاب علــى هــذا النظــام، وفعــاً بعــد أربــع ســنوات مــن احتــال 
فلســطين عــام 1948 جــاء عبــد الناصــر ليقــود القطُْــر المصــري، ولــم يكــن عبــد الناصــر ليرضــى بتجــزيء القضيــة الفلســطينية 
بــل كان يؤمــن بتحريــر فلســطين تحريــراً كامــاً، وكان يعلــم أن تحريــر فلســطين ليــس نزهــة، بــل أمــرٌ لا بــد مــن الإعــداد لــه 
جيــداً.  وكان هــدف عبــد الناصــر هــو تعزيــز القــدرات الدفاعيــة العربيــة مــن خــال تعبئــة الجهــود العربيــة مــن خــال الوحــدة 
التــي اعتبــر الوحــدة الســورية-المصرية نواتهــا ومقدمتهــا، فالوحــدة والتحريــر لا ينفصــان، هــذا مــا علمنــا إيــاه عبــد الناصــر... 
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الصفحة الثقافية: مصر بين مرحلتيْن في فيلم )المواطن مصري(

طالب جميل

لقــد كان أحــد المبــادىء الأساســية لثــورة 23 يوليــو 1952هــو 
تحقيــق مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة بيــن أبنــاء المجتمــع المصــري 
ــد  ــد تجسّ ــي الأراضــي، وق ــن ف ــن والعاملي وخصوصــاً الفلاحي
ذلــك بإصــدار قانــون للإصــاح الزراعــي، والذي تمّــت بموجبه 
إعــادة توزيــع الأراضــي الزراعيــة التــي كانــت مملوكــة لعــدد 
ــن البســطاء  ــى أصحابهــا مــن الفلّحي ــن إل قليــل مــن الإقطاعيي
الذيــن كانــوا يزرعونهــا، ممــا أدى إلــى شــعورهم بالعــدل 
والإنصــاف وســاعد علــى تمكينهــم مــن العيــش بكرامــة وتربيــة 

أبنائهــم وتعليمهــم.

هــذا القانــون الــذي صــدر بقــرار مــن الرئيــس الراحــل جمــال 
عبــد الناصــر وبدعمــه وتوجيهــه ســاهم فــي تغييــر حيــاة آلاف 
الفقــراء مــن الفلاحيــن بشــكلٍ خــاص وفــي تغييــر شــكل الحيــاة 
ــة  ــاة كريم ــق حي ــن تحقي ــا يضم ــام، وبم ــكلٍ ع ــر بش ــي مص ف
ــب  ــقى ويتع ــزرع الأرض ويش ــذي كان ي ــري ال ــاح المص للف

مــن أجلهــا.

ضمــن هــذا الســياق جــاءت أحــداث الفيلــم المصــري )المواطــن 
 ،1991 ســنة  للنــور  خــرَجَ  الــذي  الفيلــم  هــذا  مصــري(، 
والمأخــوذ عــن روايــة )الحــرب فــي بــرّ مصــر( للكاتــب 
المصــري )يوســف القعيــد(، ومــن إخــراج المخــرج المعــروف 
ــي  ــل ف ــة مــن نجــوم التمثي ــة نخب ــو ســيف(، وبطول )صــاح أب
مصــر أبرزهــم )عــزت العلايلــي(، )عمــر الشــريف(، )عبــد الله 

ــم. ــري( وغيره ــة العم ــود(، )صفي محم

تــدور أحــداث هــذا الفيلــم فــي العــام 1973 وهــي الفتــرة التــي كان أنــور الســادات يحكــم فيهــا مصــر، حيــث شــعر المواطــن 
المصــري حينهــا بــأن هنالــك رِدةّ عــن حكــم جمــال عبــد الناصــر واعتــداء علــى حقــوق المواطــن الفقيــر وتقليــص للمكاســب التــي 

حصــل عليهــا الفلاحــون فــي عهــد الرئيــس عبــد الناصــر.

فــي هــذا الفيلــم يكســب )العمــدة / عمــر الشــريف( – الــذي يفخــر بالرئيــس الســادات ويعلّــق صورتــه فــي بهــو مكتبــه- القضيــة 
عــت علــى الفلاحيــن  فــي عهــد الرئيــس عبــد  التــي رفعهــا ضــد الإصــاح الزراعــي ويصــادر الأراضــي التــي ســبق وأن وُزِّ
ــق  ــر ويعل ــد الناص ــس عب ــر بالرئي ــذي يفخ ــي( – ال ــزت العلايل ــود/ ع ــد الموج ــيط )عب ــاح البس ــا أرض الف ــا فيه ــر بم الناص

صورتــه معــه فــي بيتــه المتواضــع الــذي تعــجّ أركانــه بمظاهــر الفقــر والبــؤس-.

يتــمّ اســتدعاء ابــن العمــدة الإقطاعــي )توفيــق / خالــد النبــوي( لأداء خدمــة العلــم، فيحــاول العمــدة وتحــت ضغــطٍ مــن زوجتــه 
البحــث عــن مخــرج يحــاول مــن خلالــه عــدم إرســال ابنــه المدلــل لأداء الخدمــة العســكرية، فيقــوم باســتغلال الظــروف الصعبــة 
للفــاح البســيط )عبــد الموجــود( وإغرائــه ببعــض المــال، وعلــى أمــل أن يعطيــه قطعــة الأرض التــي كان يملكهــا بالأصــل فــي 
عهــد عبــد الناصــر وذلــك مقابــل قيــام ابنــه الوحيــد )مصــري / عبــد الله محمــود( والمعفــي مــن خدمــة العلــم بــأداء خدمــة العلــم 

بــدلاً مــن ابنــه.
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يوافــق )عبــد الموجــود( علــى ذلــك ويقنــع ابنــه بذلــك تحــت ضغــط الفقــر والحاجــة والظــروف الاجتماعيــة الصعبــة، فيمــا يتولـّـى 
)العمــدة( ومــن خــال نفــوذه وســلطته وبواســطة أحــد السماســرة الفاســدين تزويــر الوثائــق الرســمية اللازمــة ليحمــل )مصــري 
ابــن الفــاح عبــد الموجــود( اســم )توفيــق ابــن العمــدة( مقابــل رشــوة ماليــة، وذلــك فــي الفتــرة التــي كان يتأهّــب فيهــا الجيــش 

المصــري لحــرب عــام 1973.

ــم  ــه، فيمــا يذهــب التكري ــى قريت ــه إل ــي الحــرب، ويعــود جثمان ــن العمــدة( ف ــق اب ــذي يحمــل اســم )توفي يستشــهد )مصــري( ال
والشــرف للعمــدة كــون ابنــه رســمياً هــو الشــهيد، فــي مشــهدٍ معبـّـرٍ عــن مــدى قــدرة تلــك الطبقــة التــي يمثلّهــا العمــدة وهــي طبقــة 
ــه بــل  ــد الموجــود( من ــفِ بســرقة أرض )عب ــم يكت اللصــوص والفاســدين مــن ســرقة حقــوق الآخريــن مــن الفقــراء، فالعمــدة ل

ســرق منــه ابنــه أيضــاً ويســرق شــرف استشــهاده! 

ــي النصــب اســمان  ــر ف ــث يظه ــاك، حي ــي هن ــر ينته ــذكاري لشــهداء حــرب أكتوب ــم بمشــهد النصــب الت ــدأ الفيل ــث ب ــن حي وم
لشــهيد واحــد، الشــهيد المثبــت اســمه فــي الوثائــق الرســمية )توفيــق ابــن العمــدة(، والشــهيد الحقيقــي )مصــري ابــن الفــاح عبــد 

الموجــود(، وكأنّ المخــرج يطــرح الســؤال الملتبــس علــى المشــاهد ليقــرر مــن هــو الشــهيد.

عمومــاً يشــكل الفيلــم مقارنــة بيــن عهديــن سياســيين، وهمــا عهــد عبــد الناصــر وعهــد الســادات، ويبــدو الفيلــم منحــازاً بشــكل 
أكبــر لفتــرة حكــم عبــد الناصــر ولثــورة يوليــو ومــا رافقهــا مــن إنجــازات متعلقــة بتحقيــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص وتقليــص 
للفجــوات بيــن طبقــات المجتمــع واســترداد حقــوق الفقــراء والفلاحيــن، ويبــرز فــي الفيلــم أن هنالــك حربــاً داخليــةً تخوضهــا البلــد 
مــع عصابــات الفســاد والعمالــة متمثلــةً فــي العمــدة وأمثالــه، بالإضافــة إلــى الحــرب الخارجيــة التــي تخوضهــا لتحريــر الأرض 

المســلوبة.

ــة  ــة التقليدي ــام المصري ــع الأف ــع طاب ــراً م ــم كثي ــو يتناغ ــاهد وه ــر للمش ــو مبه ــا ه ــدمّ م ــم يق ــة ل ــة الإخراجي ــن الناحي ــم م الفيل
خصوصــاً تلــك الأفــام التــي كان الريــف المصــري محــورَ أحداثهــا، ويظهــر ذلــك واضحــاً فــي طريقــة تصويــر أغلــب مشــاهد 
الفيلــم وفــي مضمــون الحــوارات التــي تضمّنتهــا بعــض المشــاهد، خاصــةً وأن مخــرج الفيلــم معــروف بأنــه مــن رواد الســينما 

الواقعيــة فــي مصــر، لذلــك طــرح فكــرة الفيلــم بالشــكل التقليــدي المباشــر.

علــى الرغــم مــن أهميــة الفكــرة السياســية التــي تناولهــا الفيلــم رغــم بســاطة القصــة التــي تناولهــا، إلا أنـّـه لــم يقــدمّ مــا هــو جديــد 
مــن الناحيــة الفنيــة، فظهــر بالشــكل الكلاســيكي النمطــي الــذي تظهــر بــه أغلــب الأفــام المصريــة، ومــع ذلــك يمكــن اعتبــاره 
مــن الأفــام القليلــة نســبياً فــي مصــر التــي حاولــت إنصــاف الرئيــس جمــال عبــد الناصــر والدفــاع عــن الإنجــازات الاقتصاديــة 

والعســكرية والعلميــة التــي تحققــت فــي عهــده.
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انعكاس السيطرة المصرية على جنوب بلاد الشام من خلال رسائل تل العمارنة

فارس سعادة

تــمّ العثــور علــى مدينــة تــل العمارنــة الأثريــة مــن قبــل بعثــة 
الاستكشــاف البروســية خــال تنقيباتهــم جنــوب منطقــة المنيــة 
مــا بيــن الأعــوام 1845-1842م، بدايــةً مــن قريــة قنديــل إلــى 
منطقــة تــل العمارنــة، والتــي بنُيــت مــن قبــل الملــك المصــري 
امنحوتــب الرابــع “أخناتــون” فــي العــام 1380 ق.م، وتــمّ 
ــة  ــل ســيدة مصري ــةً مــن قب ــى المراســات مصادف ــور عل العث

تعمــل بالفلاحــة فــي العــام 1887م.

تعتبــر المصــادر التاريخيــة “الكتابــات” مصدراً مهمــاً للباحث، 
إلا أنهّــا تبقــى تحمــل الفكــر الإنســاني الــذي يمثــل دولــةً مــا أو 
طبقــة معينــة، لذلــك تبقــى المــادة الأثريــة هــي الأقــوى علميــاً 
والأصــدق علــى كشــف الأحــداث فــي الماضــي. ولكــن عندمــا 
ــل  ــة بعــد تحليلهــا وفحصهــا مــن قب ــة المــادة الأثري ــم مطابق تت
ــح  ــة تصب ــع المصــادر التاريخي ــار م ــاء الآث ــن وعلم المختصي
ــت  ــال تقاطع ــي ح ــة ف ــة وصدقي ــر أهمي ــة أكث ــادة التاريخي الم
المــادة الأثريــة فــي نفــس الفتــرة مــع المصــادر التاريخيــة. أي 
أن أقــوى النظريــات هــي التــي تنتــج من مطابقــة المــادة الأثرية 
والنصــوص الكتابيــة “التاريخيــة” كمــا فــي حالــة رســائل تــل 
العمارنــة التــي أثبتــت قدرتهــا علــى عكــس الماضــي والفتــرة 
التــي كتبــت خلالهــا بشــكل يحمــل الكثيــر مــن الدقــة، بالرغــم 
مــن وجــود الجانــب “الاقتصــادي” وبالتالــي السياســي، والــذي 
يتعلــق بالملــوك والطبقــة التــي تســيطر علــى الســلطة والمــدن 
التــي كانــت توجّــه هــذه الرســائل إلــى مصــر، إلا أنهــا عكســت 
الاضطــراب والفوضــى فــي العصــر البرونــزي الأخيــر، 
ــة ككل  ــي المنطق ــة” ف ــة “التجاري ــق الاقتصادي وعكســت النسُ

ووضّحــت النمــط العــام “العالمــي” للعلاقــات الاقتصادية-السياســية، وكَشَــفت عــن الكثيــر من الأســماء والمصطلحــات “جغرافية 
وديمواغرافيــة” التــي يختلــف الباحثــون فــي تفســيرها.

تقســم رســائل تــل العمارنــة إلــى ثــاث أقســام رئيســية: 1. الرســائل الملكيــة بيــن الملــوك، 2. الحــرب فــي شــمال ســورية، 3. 
الحــرب فــي جنــوب ســورية أو الحــرب الفلســطينية )Petrie(.  وتعكــس المراســات الملكيــة فتــرةَ ســامٍ قصيــرة خــال حكــم 
امنحوتــب الثالــث والفتــرة الأولــى مــن حكــم امنحوتــب الرابــع، وهــذه الفتــرة تبعتهــا فتــرة فوضــى وصراعــات “دوليــة” ســببت 
انهيــارات عديــدة -كمــا يبــدو مــن آثــار الدمــار فــي جميــع مــدن المنطقــة- داخــل البنيــة الاجتماعيــة للمــدن.  وقــد بــدأت فتــرة 

الضعــف والانهيــار خــال حكــم الملــك امنحوتــب الرابــع “أخناتــون”.

ــن  ــة م ــائل موجه ــا رس ــي أغلبه ــي ف ــال، وه ــي موضــوع المق ــا ف ــي تهمّن ــي الت ــوب ســورية ه ــم عــن جن ــي تتكل ــائل الت الرس
قبــل أمــراء وحــكام المــدن فــي جنــوب ســورية إلــى ملــك مصــر بشــكل مباشــر.  فقــد كانــوا حكامــاً تابعيــن للدولــة المصريــة، 
وتوضّــح الرســائل الكثيــر مــن الأمــور الهامّــة مثــل الهدايــا والبيعــة للملــك المصــري وكشــوف عــن الناتــج الزراعــي “الخصــب” 
والخصومــات والحــروب والتحالفــات التــي كانــت تحصــل بيــن ملــوك المــدن مــع بعضهــم البعــض أو مــع الجماعــات “البدويــة” 

مثــل “العابيــرو” والتــي تزامَــنَ ظهورهــا فــي المنطقــة مــع فتــرة المراســات.

هنــاك عشــرات المراســات مــن »تــل العمارنــة« التــي تتعلــق بمــدن جنــوب ســورية والفوضــى أو الحــرب الدائــرة فــي المنطقــة، 
ــة مــن  ــى المنطق ــة عل ــف انعكســت الســيطرة المصري ســيتناول البحــث بعــض الترجمــات لهــذه الرســائل ومناقشــة ســؤال: كي

خــال المراســات؟
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رســائل تــل العمارنــة الموجّهــة مــن الحــكام المصرييــن، مــن قــادة عســكريين وقضــاة ومســؤولين أخريــن )Niebuhr( فــي مــدن 
جنــوب بــاد الشــام تبُيـّـن وتعكــس طبيعــة العلاقــة بيــن ملــوك مصــر ومــدن جنــوب بــاد الشــام، مــن حيــث أنهــا علاقــة بيــن حاكــم 
ومحكــوم تمامــاً، وذلــك مــن خــال النصــوص شــبه الموحّــدة لهــذه المراســات حيــث أن التحيــة الرســمية تبيــن بــكل وضــوح 
 To the king, my lord,“ :إعــان الطاعــة والخضــوع والتذلــل لملــوك مصــر، فأغلــب هــذه المراســات كانــت تبــدأ بـــ
 my god, my sun, the sun of heaven; Yitia, prefect of Ashkelon is thy servant, the dust
 at thy feet, the servant of thy horses. At the feet of the king my lord seven times and

 ”.again seven times I prostrate myself upon my back and upon my breast
)Niebuhr(

ــر  ــد أرســل تقاري ــه مصــري، ق ــدو أن ــا يب ــى م ــذي عل ــي” ال ــي أن  “باي ــى التوال ــن الرســائل )100(، )260(، و)261( عل تبيّ
عــن الخصوبــة والزراعــة واحتــلّ مــدن جــزر و“Rabbath” وأخــذ أســرى )Petrie(.  تبيــن هــذه الرســائل أن المنطقــة كانــت 
مضطربــة بحيــث أن الحــكام العســكريين يواجهــون “ثــورات” أو تمــرداً مــن نــوع مــا ممــا يضطرهــم إلــى التدخــل واحتــال 
ــالة  ــي الرس ــة، فف ــؤون المنطق ــن إدارة ش ــؤولين ع ــكام مس ــؤلاء الح ــت كان ه ــس الوق ــي نف ــردة، وف ــدن أو المناطــق المتم الم
رقــم )100( يرســل “بايــي” تقاريــر عــن المحصــول الزراعــي للملــك المصــري.  وهــذا طبيعــي بالنظــر إلــى أنّ مصــر هــي 

المســؤولة عــن إدارة شــؤون المنطقــة مــن خــال حــكام مصرييــن أو أمــراء تابعيــن لهــا.

فــي الرســالة رقــم )226( يســتنجد “بايــي” بالملــك المصــري ونــصّ الرســالة هــو: “إذا “ينخامــو” “Yankhamu” لــن يأتــي 
هــذه الســنة فــإن “العابيــرو” سيســتولون علــى البلــد” )Petrie(.  توضّــح هــذه الرســالة الاضطــراب الكبيــر فــي منطقــة جنــوب 
بــاد الشــام وضعــف الســيطرة المصريــة بحيــث أن بعــض الجماعــات البدويــة “العابيــرو” أو المرتزقــة تمتلــك مــن القــوة مــا 
مكّنهــا مــن الوقــوف فــي وجــه حــكّام المنطقــة مــن المصرييــن وأمرائهــم المخلصيــن، ونــصّ الرســالة يشــير إلــى أن “ينخامــو” 
 ”Albright“ ربمــا هــو لقــب لقائــد عســكري مصــري، أو فرقــة عســكرية مصريــة حســبما تشــير أغلــب الرســائل، وحســب
هــو موظــف كنعانــي تابــع للدولــة المصريــة فــي المنطقــة )Albright(، وليــس مــن المؤكــد أن المســاعدة مــن مصــر ســتأتي، 
لذلــك حــذر “بايــي” مــن عــدم قدومهــا، وهــذا دليــل علــى أن  حتــى الحاميــات المصريــة فــي جنــوب بــاد الشــام كانــت تتعــرض 
للحصــار والخطــر، وهــذا يعكــس ربمــا عــدم تقديــم المســاعدة لهــم مــن قبــل الدولــة المصريــة، وذلــك يعنــي أنــه “تــمّ تركهــم 

لمواجهــة مصيرهــم وحدهــم”!

وفــي الرســالة رقــم )227( الموجهــة مــن حاكــم القــدس “عبــد هيبــة” إلــى ملــك مصــر يقــول نــص الرســالة: “ “عبــد هيبــة” متهّم 
بالثــورة، وهــو لــم يحكــم بالوراثــة لكنــه وُضِــع مــن قبــل الملــك، هــو متهّــم لأنــه “لام” ضابــط الملــك لتحالفــه مــع “العابيــرو”.  
“يناخمــو” أخــذ الحاميــة بعيــداً، مــدن الملــك تحــت حكــم “ايل-ملكــي” ســقطت. “عبــد هيبــة” يخبــر ضبــاط الملــك بشــكل مســتمر 
أن الأمــراء المســتقلين سيســقطون.  دعٍ الفــرق العســكرية تأتــي، لأن أراضــي الملــك ضاعــت، و”العابيــرو” خرّبــوا كل شــيء”، 

وفــي نهايــة الرســالة يتضــرع للملــك بــأن يصدقــه ويرســل القــوات العســكرية وإلا ســتضيع كل الأراضــي.  

فــي هــذه الرســالة مــن الواضــح أن “العابيــرو” وصلــوا مناطــق وســط فلســطين باتجــاه الداخــل أكثــر، ففــي الرســالة الســابقة رقــم 
)260( كانــت الفوضــى فــي مدينــة جــزر الأقــرب إلــى الشــمال فــي اتجــاه البحــر، ووصــول الفوضــى إلــى منطقــة القــدس يعنــي 
الاقتــراب مــن الجنــوب أي أقــرب إلــى مناطــق النقــب والخليــل “حبــرون”، وتوضّــح الرســالة أيضــاً ضعــف الســيطرة المصريــة 
ــاً ســقوط الأمــراء  ــه وتحالفــه مــع “العابيــرو” متوقعّ ــد هيبــة” يشــكو خيانــة الضابــط المصــري ل إذ أن الحاكــم أو الأميــر “عب
المســتقليّن، وحتــى كل البلــد، إذا لــم تتحــرك الدولــة المصريــة.  كمــا نجــد فــي نــص الرســالة رقــم )260( أن هنــاك شــكوكاً لــدى 
حــكام مــدن جنــوب بــاد الشــام بــأن الملــك المصــري ســيتحرك، وهــذا يعطــي إشــارة إلــى أن هــذه الرســائل فــي فتــرة حكــم الملــك 
“إخناتــون” الــذي لــم يعُــر أي انتبــاه لمــا يحصــل خــارج مصــر، ربمــا بســبب الاضطــراب الداخلــي فــي مصــر بســبب “الثــورة 
الدينيــة” لأخناتــون، وهــذا مــا انعكــس علــى المراســات؛ إذ أن هــذه الرســائل لــم تكــن تلقــى أي ردٍ مــن الجانــب المصــري حســب 

مــا توحيــه نصــوص المراســات التــي فــي أغلبهــا تطلــب النجــدة ولكــن بــا جــدوى!

المراســات رقــم )228(، و)229( يشــكو فيهــا الحاكــم »ملك-إيــل« فــي جنــوب فلســطين »العابيــرو« للملــك ويطلــب إرســال 
ــى انتشــار  ــك بالنظــر إل ــزداد وذل ــة ي ــى المنطق ــة عل ــط المصــري ضعــف الســلطة المصري ــم يشــكو الضاب ــن ث ــات، وم العرب
»العابيــرو« وبالتالــي الفوضــى فــي كل مناطــق فلســطين وصــولاً إلــى جنــوب فلســطين، ممــا يهــدد الدولــة المصريــة نفســها، 
ورغــم هــذا التهديــد لا وجــود لمســاعدة مصريــة حقيقيــة بحســب مــا تشــير إليــه الرســائل المرســلة مــن حــكام وأمــراء المــدن فــي 

المنطقــة.
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الرســائل رقــم )239(، )240( المرســلة مــن الحاكــم “لابايــا” “Lapaya” حاكــم “بلاطــة” قــرب نابلــس الأن توضّــح الصــراع 
بيــن حــكام وأمــراء المــدن فــي جنــوب بــاد الشــام، أي بيــن “ملك-إيــل” أحــد حــكام جنــوب فلســطين و”لابايــا” حاكــم “بلاطــة”.  
ــلطة  ــف الس ــع ضع ــدو م ــا يب ــام كم ــاد الش ــوب ب ــي جن ــة ف ــت الأزم ــة فاقم ــات الداخلي ــة والتحالف ــات الداخلي أي أن الصراع

المركزيــة فــي مصــر خصوصــاُ فــي فتــرة الملــك “أخناتــون”.

 ”Biridiya“ ”فــي الرســالة رقــم )243( الموجهــة مــن حاكــم تــل المتســلم “مجيــدو” للملــك المصــري ونصّهــا: “مــن “بريديــا
إلــى الملــك.  اثنــان مــن أبنــاء “لابيــا” أعطــوا “العابيــرو” نقــوداً.  وهنــا يرســل حاكــم “مجيــدو” معلومــة للملــك المصــري بــأن 
“لابيــا” الــذي ســيطر علــى مدينــة “جــزر” جنــوب فلســطين يتعامــل مــع “العابيــرو”، وهــذا يشــير إلــى أن “العابيــرو” جماعــات 
ــة”  ــدو مــن خــال المراســات، جماعــات “ديموغرافي ــا يب ــب المصــري. هــذه الجماعــات، كم ــن الجان ــا م ــر مرغــوب به غي
تشــكّلت علــى هامــش المــدن والحواضــر وهــي عبــارة عــن “مرتزقــة” يحتمــل أن تكــون مكونــة مــن عــدة جماعــات، مرتزقــة، 
بــدو، أو جماعــات مهمّشــة فــي المنطقــة شــكلت بيئــة خصبــة للتمــرد علــى المــدن الســورية “الطبقــة الحاكمــة” فــي وقــت ضعــف 
الدولــة المركزيــة، خصوصــاُ فــي ظــل وضــع اقتصــادي مزدهــر لا يســتفيد منــه ســوى المصرييــن وموظفيهــم وحلفائهــم فــي 
المنطقــة.  وممــا يلفــت النظــر فــي المراســات أن جغرافيــة المعــارك والفوضــى يبــدو أنهــا بــدأت فــي المــدن الأقــرب لشــمال 
فلســطين -بتأثيــر مــن الحــرب فــي لبنــان وشــمال ســورية- ومــن ثــم انتقلــت إلــى المــدن الجنوبيــة ومــن الداخــل، القــدس، طبقــة 

.)Petrie 1898, Finklstein, Na`aman 2005( ”فحــل، جــزر، بلاطــة وصــولاً إلــى الســاحل فــي النهايــة “غــزة

ــك مصــر  ــى مل ــدو” إل ــلم “مجي ــل المتس ــم ت ــن حاك ــة أيضــاً م ــم )245( الموجه ــالة رق ــم )244( والرس ــالة رق ــي الرس ــا ف أم
فيشــكو حاكــم “مجيــدو” مــن “لابيــا” ومحاولتــه الســيطرة علــى “مجيــدو” ويشــكو قــوة “العابيــرو” ويطلــب العــون مــن القــوات 
المصريــة التــي غــادرت المنطقــة.  ولا يوجــد توضيــح لمــاذا غــادرت القــوات المصريــة المنطقــة عنــد تــل المتســلم، وهــذا تكــرار 
لمــا حــدث فــي القــدس مــن مغــاردة أو تحالــف الضبــاط المصرييــن مــع “العابيــرو” أو مغادرتهــم وعــدم مســاعدتهم الأمــراء 
أو الحــكام لأســباب مجهولــة، ولكــن المؤكــد أن حالــة الفوضــى كانــت منتشــرة فــي المنطقــة بشــكلٍ عــام وأن هنــاك حالــة فــراغ 

تركهــا “عــدم الاكتــراث” المصــري أو “عــدم القــدرة علــى المســاعدة” علــى مــا يبــدو فــي المنطقــة.

فــي الرســالتين رقــم )263( و)264( يظهــر اســم الإلــه “داجــون” أو “دجــن” كمــا يبــدو فــي اســم الحاكــم أو “الرئيــس” “دجــن 
ــه “دجــن” قــرب غــزة  ــة جنــوب فلســطين حيــث كان يقــدس الإل ــدو اســم ينتمــي لمنطق ــاكالا”Dagantakala  وهــو كمــا يب ت
وعســقلان، ونــصّ الرســالتين يقــول، )263(: “ مــن “دجــن تــاكالا” إلــى الملــك. أســأل الإنقــاذ مــن “العابيــرو و”الساشــو””. 
وفــي الرســالة )264(: “ مــن “دجــن تــاكالا” إلــى الملــك.  الأب والجــد أطاعــوا، “دجــن تــاكالا” ســيطيع ويســمع”.  ويظهــر 
فــي الرســالة الأولــى )263( أن الجماعــات البدويــة قــد وصلــت أغلــب مناطــق فلســطين إذا صــحّ نســب هــذه الرســالة إلــى إحــدى 
مــدن جنــوب فلســطين، وفــي نفــس الوقــت تجديــد الطاعــة والخضــوع للدولــة المصريــة.  وتجديــد الخضــوع للملــك المصــري، 

رغــم ضعــف الدولــة المصريــة، ربمــا يعــود إلــى وقــوع هــذه المدينــة فــي جنــوب فلســطين الأقــرب إلــى مصــر جغرافيــاً.

ــا  ــرر فيه ــو” ويب ــى “ينخام ــو “Mut-Bal`u” إل ــل “Pihili” موت-بعل ــة فح ــم طبق ــل حاك ــم )256( يرس ــالة رق ــي الرس ف
ــم  ــلَ مــع حاك ــه تعامَ ــم بأن ــه مــن قبله ــة ل ــات الموجّه ــة، ويرفــض الاتهام ــة المصري ــه للدول ــه وطاعت ــى ولائ ــد عل ــه ويؤك عمل
“عشــتاروث” وهــي مدينــة قــرب الحــدود الأردنية-الســورية حاليــاً. عــدم الثقــة واضــحٌ بيــن الجميــع، فمــن خــال هــذه الرســالة 
يتبيــن أن أغلــب المــدن تتقاتــل، وبعضهــا يتحالــف مــع بعــض كمــا مــدن بلاطــة، جــزر، وطبقــة فحــل وربمــا “عشــتاروث”، 

.)Finkelstein 2005( ”ــا ــك بلاطــة “لابي ــن مل ــه اب ــى أن ــو عل ــك موت-بعل وينســب المل

ــون  ــون والموظف ــاط المصري ــى الضب ــام وحت ــاد الش ــوب ب ــي جن ــدن ف ــكام الم ــات أن “Chiefs” أو ح ــن المراس ــر م يظه
ــا ســببّ “ســوء  ــم الشــخصية مم ــة لمصالحه ــة المصري ــرات ضعــف الدول ــة اســتغلوّا فت ــة المصري ــون للدول ــون التابع الكنعاني
حكــم” فــي المنطقــة ككل بالتزامــن مــع انتشــار الجماعــات البدويــة فــي المنطقــة وحرقهــم وتدميرهــم المــدن بحســب نــص الكثيــر 
مــن المراســات )Petrie 1898(.  وقــد يكــون عــدم وجــود ســلطة مركزيــة قويــة فــي جنــوب بــاد الشــام قــد أدىّ إلــى زيــادة 
طمــع “الأمــراء” ومحاولــة بعضهــم التوسّــع علــى حســاب المــدن الأخــرى )Niebuhr 2008, Petrie 1898(، ومــن الطبيعــي 
أن تــؤدي هــذه الصراعــات إلــى ظواهــر اجتماعيــة ســيئة مــن أهمهــا عــدم وجــود الأمــن، وبالتالــي خطــورة طــرق التجــارة ممــا 
يــؤدي إلــى ضعــف الاقتصــاد.  ضعــف الدولــة المصريــة فــي فتــرة حكــم الملــك “أخناتــون” ترافــق مــع تمــدد الدولــة الحثيــة فــي 
اتجــاه شــمال ســورية وصــولاً إلــى لبنــان وشــمال فلســطين، وذلــك بعــد ســيطرة الحثييــن علــى رقعــة واســعة مــن الأراضــي التــي 

.)Merrillees 1986( كانــت تحــت ســيطرة الدولــة الميتانيــة 1365 ق.م
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ــي«  ــكل »الكولونيال ــذ الش ــت تأخ ــام كان ــاد الش ــوب ب ــى جن ــة عل ــة المصري ــيطرة الدول ــة أن س ــل العمارن ــائل ت ــح رس توض
ــة المصريــة أرادت مــن ســيطرتها علــى جنــوب بــاد الشــام والنظــام السياســي هنــاك التأكــد مــن  والجيوسياســي، أي أن الدول
ــا كان واضحــاً مــن خــال  ــداً، وهــذا م ــة تحدي ــى اســتقرار هــذه المنطق ــاظ عل ــاد الشــام والحف ــوب ب ســامة حدودهــا مــع جن
الحاميــات العســكرية فــي مناطــق جنــوب بــاد الشــام، والهــدف الثانــي لتلــك الســيطرة كان  الاســتفادة مــن المــوارد الاقتصاديــة 
ــن  ــا المصريي ــادة موظفيه ــا وتحــت قي ــن له ــوك« تابعي ــن و«مل ــكّام محليي ــن خــال ح ــا م ــم به ــا »طــرق التجــارة« والتحك هن

ــن. والكنعانيي

الجغرافيــا كانــت عامــاً مهمــاً فــي تشــكّل التحالفــات كمــا تحالــف »بلاطــة« )Finkelstein, Na`aman 2005(، ولكــن هــذا 
الأمــر لا يمكــن قياســه ســوى مــن الناحيــة البراغماتيــة لحــكّام هــذه المــدن أي مــن خــال النظــر إلــى الهــدف مــن التحالــف لا 
ربــط التحالــف بأحــداث تاريخيــة مثــل »مملكــة إســرائيل« مثــاً، وذلــك لاختــاف الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي مــن حِقبــة 
إلــى أخــرى. التحالفــات التــي كانــت تتشــكّل بيــن حــكّام المــدن كانــت تقــوم علــى أســاس براغماتــي بحــت لا علاقــة لهــا بعوامــل 
ــك المصــري  ــون للمل ــوا يتذلل ــع حــكام وموظفــي جنــوب بــاد الشــام كان ــك أن جمي ــل ذل ــا« أو غيرهــا ودلي ــل »الإيديولوجي مث
بالرغــم مــن أنهّــم كانــوا يعملــون فــي الواقــع ضــدّ مصلحــة الدولــة المصريــة وحســب مصالحهــم الشــخصية فــي ظــلّ ضعــف 

الدولــة المركزيــة.

هــذا مــا ذكرتــه مراســات »تــل العمارنــة« خــال فتــرة البرونــز المتأخــرة “LB IB/ LB IIA” حيــث أنهــا عكســت وضعــاً 
متأزمــاً فيــه الكثيــر مــن الصراعــات السياســية-الاقتصادية الداخليــة والخارجيــة مــع ضعــف الدولــة المركزيــة فــي مصــر وتمــدد 
الدولــة الحثيـّـة مــن جهــة وتقلـّـص الدولــة الميتانيــة فــي الشــمال، ممــا زاد الضغــط علــى الدولــة المصريــة بســبب ســقوط حليفهــا 
»ميتانــي« علــى يــد الحثيّيــن، كل هــذه الأحــداث انعكســت علــى مــدن جنــوب بــاد الشــام بشــكلٍ واضــح جــداً مــن خــال اختــاف 

.”MB“ حجــم المــدن ومســاحتها والديموغرافيــا الســكانية عــن الفتــرة الســابقة

مــن أجــل كل ذلــك، تعتبــر فتــرة العمارنــة بأنهــا تركــت الأثــر الأكبــر فــي جنــوب بــاد الشــام بحيــث أنهــا بقيــت تحــت تأثيــر 
ــي« وبعــد  ــك »رمســيس الثان ــى بعــد حمــات المل ــون« حت ــك المصــري »أخنات ــذي تركــه المل ــراغ السياســي ال الفوضــى والف
انتهــاء القتــال مــع الدولــة الحثيـّـة فــي منتصــف القــرن الثالــث عشــر قبــل الميــاد، إذ أنّ عــدم وجــود أســوار دفاعيــة مقارنــة بفتــرة 
البرونــز الوســيط تــرَك المــدن فــي جنــوب بــاد الشــام بــا أي دفاعــات، وضعــف الســيطرة المصريــة، أي عــدم وجــود ســلطة 
سياســية مركزيــة، كان لــه أثــر بعيــد فــي النســيج الاجتماعــي كمــا يبــدو مــن القتــال المتواصــل بيــن المــدن بعضهــا مــع بعــض 
وبيــن المــدن والجماعــات البدويــة مــن »العابيــرو« و«الساشــو«، وهــذا مــا تــرك مــا يمكــن أن يســمى عــدم تــوازن فــي المنطقــة 

بحيــث أن حضــارة دويــات المــدن انتهــت مــع قــدوم »شــعوب البحــر« بشــكل نهائــي وإلــى الأبــد.

مراســات تــل العمارنــة كشــفت لنــا العلاقــات الاقتصادية-السياســية فــي المنطقــة ككل، أي فــي »شــرق المتوســط«، وعبّــرت 
مــن خــال المراســات نفســها وترجماتهــا عــن الأنســاق التــي كانــت تحكــم العلاقــات الدوليــة والداخليــة فــي جنــوب بــاد الشــام، 
وكيفيــة تعامــل الدولــة المصريــة مــع هــذه المــدن بحيــث أنهــا كشــفت لنــا أن العلاقــة كانــت علاقــة بيــن مســيطِر علــى الأرض 
وتابــع، أي أنهــا علاقــة »كولونياليــة« بشــكلها الأولــي أي المســيطِر علــى طــرق التجــارة »اقتصــاد« وعلــى النظــام السياســي 
»ســيادة«.  هــذه الســيطرة التــي شــكّلت »البنــاء الفوقــي« لحــكام مــدن جنــوب ســورية التــي انهــارت مــع ضعــف الدولــة المصرية 
مــن الداخــل )»أخناتــون« وصراعــه مــع كهنــة »آمــون«( ممــا انعكــس علــى منطقــة جنــوب بــاد الشــام بشــكل مباشــر وكبيــر، إذ 
أنّ الفــراغ السياســي تــرك مجــالاً للصراعــات بيــن المــدن وتــرك مســاحة للجماعــات »البدويــة« والمرتزقــة بــأنْ تســيطرَ علــى 

مســاحات واســعة ممــا هــدد الدولــة المصريــة نفســها.

ــن  ــا يمك ــة وأنتجــت م ــة المصري ــى الســلطة تماهــت بالدول ــت تســيطر عل ــة كان ــاك طبق ــن خــال المراســات أنّ هن ــدو م ويب
ــى المــوارد والســلطة  ــة عل ــاً وسياســياُ مــن خــال الســيطرة المصري ــت اقتصادي ــة مختلطــة تجلّ ــة كنعانية-مصري ــاره ثقاف اعتب
مــن خــال هــذه الطبقــة، وثقافيــاً مــن خــال أفــراد هــذه الطبقــة نفســها، الذيــن أرُسِــلوا وهــم صغــار إلــى مصــر للتعلــم وضمــان 
الــولاء للدولــة المصريــة، ومــن خــال المصاهــرة مــع عائــات النبــاء المصرييــن، أمــا العمــارة فعكســت نوعــاً مــن المزيــج 
الجديــد بيــن العمــارة المصريــة والعمــارة الســورية؛ بحيــث أصبــح هنــاك أكثــر مــن نمــط للعمــارة بعضهــا ابــن المنطقــة وآخــر 
مزيــج بيــن ثقافتيْــن مصريــة وســورية وثالــث مصــري خالــص، وخصوصــاً داخــل الحاميــات العســكرية المصريــة.  وفــي كل 
هــذه الأنمــاط الجديــدة كان يتجلـّـى دور ســكان جنــوب ســورية فيهــا مــن خــال دورهــم الإنتاجــي إن كان حرفيــاً أو اقتصاديــاً أو 
حتــى سياســياً لصالــح الدولــة المصريــة أو ضدهــا، فهــو فــي النهايــة يمثــل المنطقــة وخصوصيتهــا الثقافيــة والديموغرافيــة بيــن 

الشــمال والجنــوب بيــن أهــل المــدن وأهــل الريــف والبــدو.
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لعــلّ الجغرافيــا تعــد أحــد أهــم العوامــل التــي تســاهم فــي تحديــد النظــام السياســي والاجتماعــي فــي أي منطقــة، ورســائل تــلّ 
العمارنــة بينّــت الأهميــة الجغرافيــة لجنــوب ســورية بالنســبة لمصــر تحديــداً إذ أنهــا تعــد “الخطــر” الأكبــر الــذي يهــدد مصــر 
دائمــاً، “فالفــراغ” الجغرافــي الكبيــر الــذي تشــكله شــبه جزيــرة صحــراء ســيناء، إن تـُـرك مــن قبــل الدولــة المركزيــة فــي مصــر، 

ســيجد مــن يملــؤه، وجنــوب بــاد الشــام هــي الأقــدر علــى ذلــك تاريخيــاً، “الهكســوس” مثــالاً.
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تاريخيةّ السّيرة )4( – المؤسّسات الدّينيةّ

محمد العملة

يفتتــح »هشــام جعيــط« حديثــه عــن الأنثروبولوجيــا الدينيـّـة بتعريــف 
يــن، فيقــول: »إنــه يعنــي الثقافــة ومحتــوى الهويّــة، أو فلنقــل أنــه  الدِّ
أصــل كل الثقافــات العتيقــة، ويســمي العــرب )الديّــن الثقافــة( بعبــارة 

)ديــن العــرب(، أي منهجهــم فــي الحيــاة«.

التعريــف الســابق مقتضــب، ويمكــن الزيــادة عليــه بالقــول أن الديــن 
ــلطان  ــه س ــا ل ــذر »دان«، أي كل م ــن الج ــه م ــون، وأصل ــو القان ه
ــن  ــر ع ــا، المعبّ ــط له ــون الراب ــن القان ــر ع ــة، إذ يعب ــى الجماع عل
أعرافهــا وســمتِها، الممثــل لســلطانها السياســي بصــرف النظــر عــن 
ملّــة كل فــرد مــن أفرادهــا، فهــو كدلالــة معنــيٌّ بالجماعــة لا الفــرد، 
ــن  ــة بي ــوم  يوضــح العلاق ــى مفه ــدل عل ــي ت ــة الت ــى عكــس الِملّ عل
الفــرد ومــا يعتنقــه أو يؤمــن بــه مــن عقائــد، وقــد شــرحت ســابقاً فــي 
مقــالات مختلفــة -علــى صلــة بمــا نطرحــه هنــا-، المعنــى المفصّــل 
لكليهمــا )أعنــي الديّــن والملـّـة(، لكــن جــرَت العــادة أن يطلـَـق مفهــوم 
الديــن علــى العقائــد بســبب أن لهــا ســلطاناً علــى المــرء، وثانيــاً لأنّ 
الديــن والملّــة يتماهيــان ويتداخــان فــي مفاصــل عديــدة، خصوصــاً 

إن كنــا نتحــدث عــن التاريــخ القديــم.

إذا كان الديــن يعنــي كل مــا ســبق، فــإنّ مــن المجحــف القــول بانعــدام 
الــروح الدينيــة عنــد العــرب القدامــى. صحيــحٌ أنّ المتــاع الشــعائري 
قليــل فــي بيئــة ترحــال مســتمر، لكــن المؤسســات الدينيــة ضاربــة في 
عمــق الحيــاة الاجتماعيــة، حتــى وإن كانــت هــذه المؤسســات بعيــدة 
عــن التأمــات الفلســفية، إلا أن التديـّـن فيهــم كان أصيــاً، لأنّ الآلهــة 

هنــا مرتبطــة بمتطلبــات الحيــاة فــي تلــك البيئــة القاســية؛ كمــا أنّ فكــرة وجــود الآلهــة تعبـّـر عــن تطــوّر معقــد فــي إنثروبولوجيــا 
هــذه المجتمعــات، والحــق يقــال، أن الإســامويين هــم الذيــن نفــوا عــن العــرب قبــل الإســام كل بِــرٍّ إزاء الآلهــة، ووافقهــم فــي 

ذلــك بعــض المستشــرقين.

نمط التدينّ وأصوله:

العنصــر الأســاس فــي تكويــن الديــن العربــي الجديــد -الــذي دعــا إليــه النبــي العربــي محمــد بــن عبــدالله- هــو الإلــه الســماوي 
“الله”، وهــي تســمية قديمــة جــداً، نجــد لهــا آثــاراً فــي تــراث المنطقــة العربيــة عمومــاً، منهــا نقــوش أوغاريــت/ رأس شــمرة 
علــى شــكل “آل” فــي القــرن الرابــع عشــر قبــل الميــاد، و”آل” هــو نفســه “ألاه أبتــر” عنــد الثمودييــن فــي القــرن الثالــث قبــل 

الميــاد، وعنــد مســيحيي الشــمال العربــي “الســريان” بصيغــة “ألاه أو إلاه”.

فــي نفــس الوقــت، نلمــس عناصــر خارجيـّـة اســتجُلِبتَ مــن الشــمال أو الجنــوب، وشــكلت نمطــاً جديــداً مــن التديـّـن عنــد العــرب 
فــي ذلــك الوقــت، يتمثّــل فــي التبــرّك بالحجــارة والأشــجار المحرّمــة ومــا شــاكلها مــن أصنــام وأوثــان، ولعــل هــذا ســبب فــي 
ــات للآلهــة بشــكل  ــان ليســت ســوى تمثي ــام والأوث ــيّ، بالرغــم أن الأصن ــي بالوثن ــن العرب ــف بعــض المستشــرقين للدي توصي
مرئــي ومحســوس، لكنهــا ليســت الآلهــة ذاتهــا، التــي هــي قــوى خفيــة لهــا أحاســيس وقــدرات، حالهــا حــال شــقيقاتها فــي الأديــان 

القديمــة.
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ــرك”، ولا أعنــي هنــا أنهــم يشُــرِكون آلهــة أخــرى مــع الإلــه الســماوي  لعــل أفضــل وصــف لديــن العــرب الجاهلــي هــو “الشِّ
“الله”، بــل هــو تعــدد أصيــل للآلهــة عندهــم والممثلــة بتلــك الأصنــام والأوثــان، ورســالة نبــي العــرب عمَــدتَ إلــى محــو الآلهــة 
المتعــددة، ومــا حولهــا مــن ممارســات، لكــن هــذه الرســالة -بحســب وصــف هشــام جعيــط- لــم تمــسّ الطبقــة الرســوبية الأبعــد فــي 
الزمــن والعروبــة، أي الحجــر الأســود والكعبــة ومؤسســة الحــج، إنمــا وجّهتهــا نحــو إلــه واحــد هــو “الله”، مانحــةً هــذه الأقانيــم 
ــرة  ــي الجزي ــات ف ــي؛ والحفري ــر خارج ــة، دون تأثي ــة الصميم ــروح العربي ــرازات ال ــن إف ــوزاً م ــا رم ــداً، بوصفه ــىً جدي معن

العربيــة وشــمالها تفصــح عــن هــذه الرمــوز بوضــوح.

ــوا وســطاء  ــراء، وكان ــلع” أو البت ــي “ها-س ــتقروا ف ــدم، اس ــي القِ ــة ف ــة موغِل ــاً، كأصحــاب حضــارة عربي ــاط مث ــذ الأنب لنأخ
التجــارة بيــن الشــمال الشــامي والجنــوب اليمنــي، كمــا اســتقروا فــي “مديـَـن والحِجْــر” أو “مدائــن صالــح”، وانشــأوا “بصــرى”، 
Bet�  ونج�ـد لديه�ـم انتش�ـاراً للمذاب�ـح المقعّ�ـرة المحف�ـورة ف�ـي الصخ�ـر، لتش�ـرب الأرض دم�ـاء الذبائ�ـح، وه�ـو م�ـا أس�ـماه اليون�ـان 
yle، وهــي فــي اللهجــة اليمنيــة الحميريــة القديمــة “بيــت إيــل” أو مقــر الإلــه.  هــذه المذابــح إذن تمثيــلٌ علــى مقــرّ الآلهــة وليســت 
الآلهــة نفســها، ولاحقــاً تطــورت إلــى حجــارة وأوثــان وبقــي تقليــد الذبائــح موجــوداً عنــد عــرب الجزيــرة ممــا أســموه “العتائــر”، 
وهــي التــي كانــت تقــدم للآلهــة، تعظيمــاً وتبجيــاً لهــا، ولعــلّ الكعبــة سُــميت بالبيــت العتيــق لأنهّــا تضمنــت الحجــر الأســود، أي 

مقــر الإلــه، لكــن الســؤال هنــا: مــن هــو هــذا الإلــه؟!

ــى الســياق  ــك عل ــي ذل ــداً ف ــر “الله”، معتم ــم يكــن مق ــن، أنّ الحجــر الأســود ل ــاً لمعظــم المؤرخي ــط”، خِلاف ــرى “هشــام جعي ي
القرآنــي “فاعبــدوا رب هــذا البيــت”، كــون هــذه الآيــة نزلــت فــي الفتــرة المكيــة الأولــى، أي قبــل أن يصــرح القــرآن باســم “الله” 

فــي ســور لاحقــة.

هــذه الفرضيــة قــد تجعــل مــن “الله” إلهــاً يدخــل فــي عــداد آلهــة العــرب القرشــيين، إلا أنــه ليــس صاحــب الكعبــة وربَّهــا، وفعليــاً، 
“الله” صيغــة مبهمــة عــن الإلــه فــي الحضــارة العربيــة القديمــة.

لكــن بعــض المؤرخيــن يعتقــدون بــأن الحجــر الأســود هــو مقــر الإلــه “هُبـَـل”، وهنــا يطــرح “جعيــط” فرضيــة مثيــرة يقــول فيهــا 
أن الإلــه “هُبَــل” مذكّــر، بينمــا الكعبــة مؤنثــة، ممــا يخلــق تناقضــاً ظاهريــاً فــي أن يكــون الإلــه ومقــرّه مــن جنســيْن مختلفيْــن، 
لكنــه يحــاول حــلّ الإشــكالية بفهــم أصــول الإلــه “هُبَــل” فيردهــا إلــى الآلهــة Cybele )وتقُْــرَأ كوبــال أو كوبَــل(، وهنــا مكمــن 

الفرضيــة.

كوبــال جَلبَهَــا الرومــان معهــم مــن آســيا فــي القــرن الثانــي قبــل الميــاد علــى هيئــة حجــر أســود تــمّ تنصيبــه باحتفــال مهيــب، 
وهــي تتماهــى مــع الآلهــة الشــهيرة “عشــتار” فــي التــراث الدينــي القديــم للمنطقــة العربيــة.  يحــاول “جعيــط” أن يربــط كوبــال 
ــل، بســبب الحجــر الأســود، ولأن منشــأ الآلهتيــن يعــود لأصــل واحــد )عقيــدة الخصــب(، وللتّشــابه بيــن التســميتين طبعــاً،  بهُبَ

مضيفــاً أنّ هُبــل المذكّــر قــد يكــون المكمّــل لكوبــال المؤنثــة.

ــل” أبــداً. والثانــي، أن  لكــن جعيــط يعــود لتضعيــف هــذه الفكــرة -وإن بــدت منطقيــة- لســببين: الأول، أن القــرآن لا يذكــر “هُبَ
“هُبـَـل” لــم يتســمّى العــرب بــه خلافــاً لآلهــة أخــرى ذكُــرَت فــي أســمائهم تعبيــراً عــن خدمتهــم لهــا، مثــل: عبــد الله، عبــد الــات، 

عبــد القيــس، أوس الــات .. إلــخ.

بالإضافــة إلــى هُبـَـل، هنــاك “منــوات” التــي صــارت فيمــا بعــد “منــاة”، وكانــت منتشــرة فــي نواحــي العــراق وســورية، ومثلهــا 
الآلهــة “قيــس” و”يغــوث” و”قَــد God”. هــذا الأخيــر يلفــظ “جَــد” بلهجــة أهــل مضــر، وعُــرِف فــي مدينــة تدمــر بعــد اندثــار 
مملكــة الأنبــاط، ولعــل الســياق القرآنــي فــي ســورة الجــن “جــدُّ ربِّنــا”، الــذي اســتعصى بيانــه، مــن الأفضــل أن يقُــرَأ “جــدُّ ربُّنــا” 

)بضــم البــاء(، أي بمعنــى )الله ربُّنــا(.

وفــي جنــوب الجزيــرة عــرف العــرب الآلهــة اليمينــة التــي انتشــرت مــع امتــداد الهجــرات خــال الماضــي الســحيق، فكانــت 
هنــاك الآلهــة “شــمس”، “ســين”، “حــوْل”، “ود”، “صحــار” عنــد الثمودييــن، ومثلهــا “إيــل”، “أوس” ، “رحيــم”، “منــاف”، 
ــت  ــة، وكان ــور اللغ ــا بتط ــور لفظه ــي تط ــاتّ” الت ــها “ال ــي نفس ــن، و”إلاة” ه ــد اللحيانيي ــن”، “إلاة” عن ــان أو رحم “رحمن

حاضــرة بقــوة عنــد عــرب الجزيــرة لأنهــا كانــت آلهــة الحــرب.
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يمكننــا القــول إذن، أنّ الديــن العربــي الجاهلــي امتــدادٌ لرحلــة تطــور الأديــان القديمــة فــي المنطقــة العربيــة، وتطــور رمزيــة مقــر 
الإلــه مــن “مذابــح” إلــى أصنــام وأوثــان وحجــارة يتــمّ تعظيمهــا بوصفهــا مقــرات للآلهــة، تلــك الآلهــة التــي كان تعددهــا أصيــاً 
ومــن إفــرازات البيئــة الصعبــة والمتطلبــات الأساســية للحيــاة؛ لذلــك اســتمرّ وجودهــا وبقيــت منتشــرة، فكانــت القبائــل تحــجّ إليهــا 
وتتقــرب منهــا فــي طقــوس متعــددة، وهــذا يفتــح المجــال للحديــث عــن أهــم المؤسســات الدينيــة العربيــة، تلــك التــي لــم يحــاول 

الإســام محوهــا، أعنــي مؤسســة الحــج.

الحجّ:

عــرف العــرب نوعيــن للحــجّ، الأكبــر والأصغــر، وهمــا متباينــان لأنّ كليهمــا ينتهــي بحلــق الشــعر والتضحيــة بالأنعــام، ويظهــر 
الفــرق بينهمــا فــي مــا يلــي:

1. الحــج الأكبــر ليــس إلــى مكّــة، لذلــك لــم يكــن فيــه طــواف حــول الكعبــة، ويقــع فــي أشــهر معلومــات، ذو القعــدة، ذو الحجــة 
ــة الحــج  ــتلحاق مؤسس ــت اس ــى وق ــاً، إل ــش تمام ــة قري ــتقلٌّ عــن رقاب ــة، ومس ــل مختلف ــن قبائ ــن م ــرّم، وكان يضــم وافدي ومح

بالإسلام في السّنة العاشرة للهجرة.	
2. الحج الأصغر )العمرة( يقع في مكة، وفيه طواف حول الكعبة، وكان يقام في فصل الربيع عادة.

ــرى المرتبطــة بالحــج )ذو  ــة الكب ــواق الثلاث ــاك الحــرم، والأس ــة، فهن ــن الدينيّ ــدد الأماك ــة بتع ــة المحيطــة بمكّ ــزت المنطق تميّ
ــزّى”. ــة “العُ ــر الآله ــا مق ــة وفيه ــن مكّ ــة م ــة القريب ــى، ونخل ــة، مِن ــات، المزدلف ــل عرف ــة(، جب المجــاز، عــكاظ، مجنّ

فــي الظاهــر، لا تختلــف طقــوس الحــج الأكبــر الجاهلــي عــن ذلــك الحــج فــي الإســام، إلا أن رمزيــة الطقــوس هــي التــي اختلفــت 
بشــكل جــذري، لكــن قبــل أن أبيــن الهــدف مــن تغييــر الرمزيــة، فإنــه مــن المفيــد الحديــث عــن هــذه الطقــوس، التــي يأخــذ فيهــا 

“هشــام جعيــط” بــرأي المؤرخــة “جاكليــن الشــابي”، ويلخّصهــا علــى الشــكل التالــي:

● كانــت العــرب تقــف فــي عرفــة )جبــل عرفــات( إلــى مــا قبــل غــروب الشــمس بقليــل، وكانــت تلــك الوقفــة مصحوبــة بابتهــالات 
وعبــارات مــا.  رمزيــة الوقفــة تتلخّــص فــي الانتظــار تحــت حــرارة الشــمس اللاهبــة، كنــداء يوجهــه الحجيــج الواقفــون لهــذا 

الجرم السماوي )الإله(، أن تخف وطأته كي تنزل أمطار الخريف.	
نْ كانــت الوقفــة علــى علاقــة  ● بعــد الوقفــة فــي عرفــات، يبــدأ الحجيــج حركتهــم نحــو المزدلفــة، بمــا يســمونه الإفاضــة، ولَِ
بالشــمس، فــإن الإفاضــة متصلــةٌ بالمطــر، فمــا الفيــض والإفاضــة إلا ارتبــاطٌ بالميــاه، وفــي حركــة الحجيــج محــاكاة لجريــان 

ســيل الأمطــار التــي يتمنوّنهــا، ولأجلهــا وقفــوا.
● بعــد الإفاضــة الأولــى، ينطلــق الحجيــج إلــى الأنصــاب فــي “مِنــى” متابعيــن إفاضتهــم، تلــك الموصوفــة فــي الســياق القرآنــي 
“كأنهّــم إلــى نصــب يفيضــون”، وهنــاك يرمــون الجمــار )الحصــى( فــي مــكان واحــد مقــدس، احترامــاً وإجــالاً للآلهــة. فــي 
ــده البعــض أن رمــي  ــذي يعتق ــه  بالعنــف ال ــة ل ــرٍّ إزاء الآلهــة، ولا علاق ــة يعــد رمــي الحصــى عمــل بِ ــة العربي الإنثروبولوجي

الحصى هو رجم  للشيطان!	
● الطقــس الأخيــر هــو النحّــر، يقــع فــي “مِنــى”، وهــو موجــودٌ فــي كل الديانــات القديمــة كمــا أســلفنا، ويعبّــر عــن أزمــة بيــن 
الجماعــة والطبيعــة )انتظــار المطــر(، لا تنفــرج هــذه الأزمــة إلا بإراقــة دمــاء الأنعــام لثلاثــة أيــام يكــون فيهــا احتفــاء واحتفــال 

تســمى )أيــام التشــريق(، والتشــريق فــي اللغــة، يعنــي تشــريح اللحــم وتجفيفــه، حتــى يتســنىّ لهــم تخزينــه وتناولــه لاحقــاً.

إن الحــجَّ الجاهلــي مرتبــط بالعبــادات الشمســية المتصلــة بعقيــدة الخصــب الأولــى، وهــو طقــسٌ مهيــب إذ يجــري فــي الهــواء 
الطلــق؛ فــا تكتنفــه معابــد مغلقــة، صغيــرة أم كبيــرة، ولطقوســه رمزيــة تعبــر عــن حــوار مــع الطبيعــة.

مــا فعلــه الإســام بإدخــال مؤسســة الحــجّ فــي شــعائره، أنــه غيـّـر مــن طقوســه قليــاً، فدمََــجَ الحــجّ الأصغــر بالأكبــر، وأقحَــمَ فيــه 
الطــواف حــول الكعبــة، كمــا غيَّــر مــن وقــت الإفاضــة إلــى المزدلفــة ليجعلــه بعــد غــروب الشــمس، ومــن المزدلفــة إلــى مِنــى 
قبــل بزوغهــا، ليقطَــعَ صلــة هــذه الحــركات بالشــمس.  بعبــارة أخــرى، أنــه أفــرغ هــذه الطقــوس مــن مضمونهــا الأصلــي مــع 
الإبقــاء علــى الشــكل الحركــي لهــا، والمــؤدىّ أنــه يقطــع ارتباطهــا بالســلوك الوثنــي، فيجعلــه خالصــاً لله الــذي دعــا النبــي العربــي 

لعبادتــه، كرمــز لتوحيــد القبائــل المتفرقــة، وقــد يتســاءل المــرء، لمــاذا لــم يلــغِ الإســام الحــجَّ مــن أساســه؟
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ــم كل  ــدة رغ ــل وح ــا عام ــاق، أي أنه ــاع واتف ــا إجم ــة، عليه ــي الجاهلي ــة ف ــة عامّ ــة عربي ــج مؤسس ــاس أن الح ــدة الأس القاع
ــة الســائدة بينهــم، ولأن فــي طقوســها مــا يعبــر عــن التكافــل والتعاضــد، ولأنهــا تجــري فــي أوقــات حــرام،  الاختلافــات القبلي

ــنُ حاضــراً. ــون الأم ــث يك حي

الحرم والحِمى والحُمس:

أمــا علــى صعيــد الحــج الأصغــر )العمــرة(، فمــا جنتــه قريــش منــه كان معنويــاً وأدبيــاً أكثــر مــن كونــه ماديــاً، يقــوم علــى الهيبــة 
فــي البيــت والحــرم، والحــرم هنــا قــد يكــون تعبيــراً عــن فضــاء مكانــي أو زمانــي أو كليهمــا، ونحــن نجــد القــرآن يتحــدث عــن 

“البلــد الأميــن” و”الحــرم الآمــن”، فمــا المقصــود تحديــداً بالحــرم؟

الحــرم فــي اللغــة يعنــي مــا هــو منفصــل عمــا ســواه، فهــو نقيــض مــا يســمّيه العــرب “الحِــلّ”. اصطلاحــا، الحــرم يــدل علــى 
ــيٍّ بالموانــع، فــا عنــف ولا قتــال حتــى إزاء الحيــوان والنبــات، لأنّ الحــرم يجــر الأمــن وينفــي كل أشــكال  مفهــوم دينــيّ معن
العنــف، ولذلــك يــرى “هشــام جعيــط” أن الحــرم مؤسســة دينيــة قائمــة بذاتهــا، وأن مكّــة كانــت محميّــة بالديّــن، وبالديّــن فقــط، 

لوجــود إجمــاعٍ عنــد العــرب علــى اعتبارهــا حرمــاً آمِنــاً.

إنّ مســألة الحــرم توضّــح أهميــة الديانــة العربيــة القديمــة، فــي أنهّــا لــم تكــن فقــط تعــدداً للآلهــة وتمثيلاتهــا فحســب، بــل فــي كــون 
طقوســها وموانعهــا علــى اتصــال مباشــر باللاوعــي الإنســاني الــذي أبــدعََ مؤسســة عامــة أخــرى هــي الحِمــى، والحمــى صــورة 
أوســع مــن الحــرم، فهــو أقــدم منــه، لكنــه لا يحظــى بالإجمــاع الــذي لــدى الحــرم. مــا أعنيــه، أن لــكل قبيلــة حماهــا الخــاص بــه، 

فهــو فضــاء مكانــي ترعــى فيــه أنعامهــا وينبــت فيــه زرعهــا، أي أنــه حــرم بالنســبة لهــا، ولا يكــون حرمــاً عنــد غيرهــا.

الحمــى يقيــم علاقــة ثلاثيــة بيــن الآلهــة والطبيعــة والقبيلــة، وهــذه العلاقــة تتشــابك عــن قصــد أو دون قصــد مــع ممارســات دينيــة 
مثــل: البحَيــرة والســائبة والوصيلــة، وكلهــا صفــات تطلــق علــى الأنعــام ضمــن حمــى القبيلــة الفلانيــة.

ممــا ســبق نجــد أن قبائــل الجزيــرة علــى الرغــم مــن أنهــا تبــدو ضعيفــة أمــام التجمعــات الزراعيــة المحيطــة بهــا وفقدانهــا لمفهــوم 
الدولــة، وإحاطتهــا بثقافــات وأديــان أخــرى، إلا أنّ ذلــك لا ينفــي ثــراء تراثهــا الدينــي، خصوصــاً علــى امتــداد ســاحلها الغربــي 
فــي يثــرب ومكــة والطائــف، فلــم يكــن هــذا الشــريط مســتعداً للتخلــي عــن “ديــن العــرب” بســهولة، ومــا مَنـَـحَ مكّــة امتيــازاً كان 

الكعبــة أو الحــرم الجامــع.

إنّ مكّــة لــم تبنــى علــى كــرم الطبيعــة، فهــي مقفــرة، إنمــا علــى العمــل البشــري الذكــي، فالديّــن أولاً، والاقتصــاد ثانيــاً، هنــاك 
البيــت والحــج كيــف انتظــم، وهنــاك الحــرم كيــف انبنــى واتسّــع، ومــا تمخــض عنــه مــن روابــط دينيــة كمؤسســة “الحمــس”.

التاريــخ يتنــاول تأســيس مكّــة بأحــداث مختزلــة، كحــرب الفجّــار والمطيبّيــن والأحــاف وغــزو أبرهــة للكعبــة، و”هشــام جعيــط” 
لا يريــد أن ينفــي هــذه الأحــداث، بقــدر مــا يريــد أن يعتمــدَ علــى المصــادر المتوافــرة ليقــول أن الوقائــع وإن حدثــت، إلا أنـّـه جــرى 
تضخيمهــا، تحديــداً دور “قصــي” جــدّ القرشــيين الــذي بولــغ فــي الحديــث عنــه، لأنــه الجــد الأعلــى للنبــي العربــي، وجــدّ خلفــاء 

الدولتيــن الأموية والعباســيةّ.

لكــن البيــت العتيــق بوصفــه حرمــاً، لــم يتخــذ أهميتــه إلا علــى كاهــل أجيــال مــن أبنــاء وأحفــاد “قصــي”، أو مــن ينســبون أنفســهم 
لــه، ولا يمكــن اختــزال هــذا الجهــد فــي “قصــي” نفســه. علــى كل حــال، عــززت قريــش مــن مكانتهــا بيــن العــرب بســبب الحــرم 
كمــا أســلفنا، ومــن خــال الحــجّ الأصغــر أيضــاً، ممــا مكّنهــا مــن تأســيس رابطــة “الحمــس”، فــكان أهــل مكــة يقولــون: “نحــن 

مــن الحمــس، والحمــس مــن الحــرم”!

ــن  ــي التديّ ــا ف ــةً منه ــع والمحــارم، مبالغ ــش لبعــض الموان ــداع قري ــن ابت ــة م ــى أنّ تســمية “الحمــس” نابع تشــير المصــادر إل
ــد بــه )أي الحمــس(، فكانــت  وتحمّســاً لــه، ثــم حملــت العــرب مــن -غيــر أهــل مكــة- خــال مواســم الحــج الأصغــر علــى التقيّ
تفــرض عليهــم أن يطوفــوا عــراة أو يأخــذوا مــن لبــاس أهــل مكّــة، وتمنعهــم مــن تنــاول أي طعــام مــن خــارج مكّــة، كمــا لــم تكــن 

قريــش تقــف فــي عرفــة معهــم، فتبقــى داخــل مكــة، وكل هــذا يدخــل فــي ثنائيــة حرم/حِــل ، وطاهر/نجــس.
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يــرى “جعيــط” أن “الحمــس” توثيــق لمؤسســة “الحــرم” وتقديــس لهــا، لكنــه يــرى فــي الوقــت نفســه أن الحمــس كان موجــوداً 
مســبقاً، إنمــا تــمَّ الرجــوع إليــه وإحيــاؤه مــرة أخــرى، ثــم إدخــال قبائــل الجــوار فيــه لتكويــن جبهــة جامعــة، ممــا أفــاد التجــارة فــي 
مكّــة، إذ لا تجــارة دون حــرمٍ آمِــن مــن الغــزوات والعنــف، لكــن الحمــس -علــى الرغــم مــن أهميتــه- لــم يكــن كافيــاً، فكانــت هنــاك 
مؤسســة أخــرى تعضــده، ســمّيت “الإيــاف”، تحــدثَّ القــرآن عنهــا بوضــوح “لإيــاف قريــش”، وكانــت علــى شــكل ميثــاق بيــن 

قريــش والقبائــل المقيمــة علــى خــط التجــارة الممتــد مــن شــبوة اليمنيـّـة وصــولاً إلــى دمشــق فــي الشــام.

التأسيس:

ــت مــن قريــش  ــاه فــي الجــزء الماضــي وهــذا الجــزء-، جعل ــي -ممــا ذكرن ــا بشــقيهّا الاجتماعــي والدين إن هــذه الأنثروبولوجي
نمطــاً حَضَريـّـاً لكنــه قريــب مــن البــداوة أيضــاً، فكانــت لهــا تلــك المكانــة التجاريــة فــي غــرب الجزيــرة العربيــة، كمــا أنّ الحكــم 
الجماعــي لهــا )مؤسســة المــأ( حفظهــا مــن النزاعــات كالتــي بيــن الأوس والخــزرج فــي يثــرب، أو بنــي مالــك والأحــاف فــي 
الطائــف، وفــي هــذا الوســط ولــد النبــي العربــي وخــرج بدعوتــه، تلــك الدعــوة التــي رأت فيهــا قريــش مساســاً بهــا، أو مــا أعبــر 
عنــه بالقــول أن حالــة الســلم الداخلــي التــي انتهجهــا حكــم المــأ أوجــدت مجــالاً للجــدل وحريــة القــول، فســمحت للنبــي بالحديــث 

عــن دعوتــه.

هــذا الجــدل موجــود بكثــرة فــي الســياق القرآنــي، وهــو جــدلٌ عقلانــيٌ لــم يوجــد فــي قبائــل وســط الجزيــرة الرعويــة، يفسّــره 
نمــط الإنتــاج المعتمــد علــى التجــارة، الــذي يقــع فــي الأســواق أو فنــاء الكعبــة، فهــو نشــاط كلام، نشــاط متفرغيــن يملكــون ســعة 

مــن الوقــت للجــدل.

لكــن دعــوة النبــي العربــي بالطبــع أعمــق مــن مجــرد جــدل ونقــاش، كمــا أنهّــا ليســت إصلاحــاً “لعــادات الجاهليــة” حيــث يقتــل 
العــرب بعضهــم البعــض كمــا يتصــوّر مســلمو العصــور المتأخــرة، ولكــي نفهــم الدعــوة التــي جــاء بهــا محمــد بــن عبــدالله، ســنمرّ 

ــس، وعلــى التأثيــرات التــي انبثقــت منهــا رســالته، لنصــل لســردية الدعــوة ومســارها. علــى شــخصيته كمؤسِّ

يتبع..
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قصيدة العدد: الهرم الرابع/ نزار قباني

السيدُّ نامْ
السيدُّ نام

مــن  العائــدِ  الســيفِ  كنــومِ  نــامَ  الســيدُّ 
الغــزواتْ إحــدى 

ــي  ــي.. ف ــلِ الغاف ــلَ الطف ــدُ مث ــيدُّ يرق الس
حُضــنِ الغابــاتْ

السيدُّ نامَ..
قُ أنَّ الهرمَ الرابعَ ماتْ؟ وكيفَ أصدِّ

القائدُ لم يذهبْ أبداً
بل دخلَ الغرفةَ كي يرتاحْ

وسيصحو حينَ تطلُّ الشمسُ..
كما يصحو عطرُ التفاحْ..

الخبزُ سيأكلهُ معنا..
وسيشربُ قهوتهُ معنا..

ونقولُ لهُ..
ويقولُ لنا..

القائدُ يشعرُ بالإرهاقِ..
فخلوّهُ يغفو ساعاتْ..

يا مَن تبكونَ على ناصرْ..
السيدُّ كانَ صديقَ الشمس..
فكفوّا عن سكبِ العبراتْ..

السيدّ ما زالَ هُنا..
يتمشّى فوقَ جسورِ النيلِ..
ويجلسُ في ظلِّ النخلاتْ..
ويزورُ الجيزةَ عندَ الفجرِ..

ليلثمَ حجرَ الأهراماتْ.
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يسألُ عن مصرَ.. ومَن في مصرَ..
ويسقي أزهارَ الشرفاتْ..

ويصليّ الجمعةَ والعيدينِ..
ويقضي للناسِ الحاجاتْ

ما زالَ هُنا عبدُ الناصرْ..
في طميِ النيلِ، وزهرِ القطنِ..

وفي أطواقِ الفلاحاتْ..
في فرحِ الشعبِ..
وحزنِ الشعب..

وفي الأمثالِ وفي الكلماتْ
ما زالَ هُنا عبدُ الناصرْ..

من قالَ الهرمُ الرابعُ ماتْ؟

يا مَن يتساءلُ: أينَ مضى عبدُ الناصرْ؟
يا مَن يتساءلُ:

هلْ يأتي عبدُ الناصرْ..
السيدُّ موجودٌ فينا..

موجودٌ في أرغفةِ الخُبزِ..
وفي أزهارِ أوانينا..

مرسومٌ فوقَ نجومِ الصيفِ،
وفوقَ رمالِ شواطينا..

موجودٌ في أوراقِ المصحفِ
في صلواتِ مُصليّنا..

موجودٌ في كلماتِ الحبِّ..
وفي أصواتِ مُغنيّنا..

موجودٌ في عرقِ العمّالِ..
وفي أسوانَ.. وفي سينا..

مكتوبٌ فوقَ بنادقنا..

مكتوبٌ فوقَ تحدينا..
السيدُّ نامَ.. وإن رجعتْ

أسرابُ الطيرِ.. سيأتينا..
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


